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 ®  ¯  °  ±  ²  ﴿ :-ســبحانه- العظــيموصــدق االله  لقــد قــال االله 

 .]٨٧:الحجر[ ﴾³   ´  

 ﴾O  N  M  L  K  ﴿:  بـــصلى الله عليه وسلمسـبحان مــن ابتــدأ نــزول القـرآن علــى رســوله 
 وسبحان من جعل نـزول القـرآن بترتيـب وقـوع الأحـداث في الأرض، ،]١:العلق[

ٍالنفوس بتـدرج حتـى بناهـا أحـسن بنـاءتلك وأخذ  ُفكانـت خيـر أمـة أخرجـت . .ُّ

وسـبحان . ًللناس، كل هذا ونحن لا نعلم متى كان نزول فاتحـة الكتـاب تحديـدا
الخلـود  هذا ليس هـو ترتيـب كتـاب َّ يعلم أن-سبحانه-من فعل ذلك كله ثم هو 

َّفتبـين بعـد ... .الذي سوف يستقر على ترتيب آخـر، وأن القـرآن لـن يبقـى هكـذا
َّ وهــو أنــه مــن المــستحيل أن تتــصدر ســورة في -ســبحانه-ذلــك مــراد االله العظــيم 

ً يقدم قرآنا عليها في صـلاته، صلى الله عليه وسلمالكتاب العزيز قبل فاتحة الكتاب، فما كان النبي  ِّ ُ
ومـع هـذا فمـا كانـت هـذه . .دي ربه في كل ركعـةبل إنها أول القرآن يقرؤها بين ي

دلالة قاطعة على أن أم الكتاب ستكون الأولى في المصحف كلـه إذ مـا أعلـم االله 
 َيـدارسِ لجـاء جبريـل متـى  والخلق كافة بترتيب القـرآن العظـيم، صلى الله عليه وسلمرسوله 

ًولا، ومـا ّه بترتيبه الأبدي الذي يريده االله فكانت الفاتحة أمُِلعُْ ويَ القرآنصلى الله عليه وسلم َّالنبي

وهكـذا . .كان للفاتحة إلا أن تكون هي الافتتـاح، وبها الافتتـاح، ومنها الافتتــاح



 
 

  

 

ً ما سمى شيئا إلا بحق، وما سماه إلا أعطـاه مـن اسـمه مـسماه كـاملا، فإن االله  َّ ُ َّ ًَّ
َّوتبين علم االله الذي وسع كل شيء إذ سماها فاتحة الكتاب كما في السنة،  ُّ َّ ْ ِ فكيف َّ

 !جو أن يكون الفتح اليوم بالفاتحة؟لا نر

َها المتـصدرَموقع]  الكتابُّمأُ [تَْخذَوحين أ َ المتفـردِّ  في أول الكتـاب وافتتاحـه ِّ
ِوكان لموقع كل سورة حكمة، .. .ها في الترتيبَ موقعٍ سورةُّ كل- بعد ذلك- أخذت 

لترتيـب وكان لهـذا ا. .ِوكان لموقع كل كلمة حكمة. .ِكما كان لموقع كل آية حكمة
، وكان لارتباطه بكل شيء في كل شيء في هذا الكتـاب العظـيم ِبأدق تفاصيله حكمة

ُحكــم لا تعــد ولا تحــصى  ُ َُّ َ ٌ ِ﴿ p  o  n     m ﴾ ]ــال ]٣٢:فــصلت : - ســبحانه- ، وق

i  h  g           f  ed  ﴿: - سـبحانه- ، وقـال ]٢- ١:يس[ ﴾>  =  <  ? ﴿
  n   m   l   k  j﴾ ]نهســبحا- ، وقــال ]١:هــود - :﴿   ̀   _  ̂   ]  \

 b    a﴾ ]العليـةِالعظيمـةالـسورة ًه مرتبطـا بتلـك ُّوكـان ذلـك كلـ. .]٤:الزخرف ِ َّ 
ِالمتصدرة َ العليةَ العظيمةِ القرآنرَوَُ سِّ وإلا فهل من الحكمـة أن يكـون افتتـاح . .اَّ كلهَّ

 !؟- سبحانه- أعظم كتاب إلا بفاتحة الكتاب واالله أحكم الحاكمين 

ٍحة الكتاب من عجب وحكم تجري منها إلى آخر القرآن العظيم، فكم في فات َ ِ ٍ

ً هو الذي جعله االله كذلك للدعوة إلى االله والمحاجة شاهدا، ثم كان هذا الترتيب ّ
ًوهاديا، وللنفوس مزكيا، وللخشوع مصدرا، وللعلم وطالبه معلما، وللمماري  ُ ً َِّ َ ْ ً ً

ْقاطعا، وللفقه وطالبه مفقها، وللحكم  ِّ َُ ً ًوالقائم به مصدرا فردا عاليا، ًُ ً ًْ وكان هذا َ
ً جزءا لا وكان هذا الترتيب،  وهـدايـةً وبـركةً ورحمةً في كل شيء آيةُالترتيب

َّفمن رتبه هو االله رب العالمين، وكان هو القرآن، وهو . .َّيتجزأ من القرآن ذاتـه

َّمن القرآن، ولا يسمى القرآن بغير هذا الترتيب َ ً هذا الترتيب إعجازا ، وكانً قرآناُ
لكل شيء وفي كل موضع سورة مع سورة، وآية بعد آية، بل وحتى ما بين الآية 



 
 

  

 

فإنه تنزيل من . .فهذا هو القرآن العظيم. .ً أبـداِ-واالله-ًوالآية إعجازا لا ينتهي 

p  o  n  m  l  k     j     i  h  g  f  e  d  c  ﴿حميد، حكيم 

  q﴾ ]االله ، و]١٩٣- ١٩٢ :الشعراءيقول  :﴿  R    Q      P    O  NM  L  K

  W  V   U  T   S X﴾ ]٨٢:النساء[. 

ٍ كل شيء في هذه السورة العظيمـة يحمـل رسـالة تنبهنـا أننـا أمـام شـيء لا إن ِّ ُ

ــى موقــع هــذه الــسورة يحمــل رســالة؛ ــدا حت ــه أب ًشــيء مثل وأول رســالة في هــذا  َ

، ولوكـان م أنهـا ليـست الكـبرىهـي الأولـى رغـِ هـذه الـسورة :الموضع تقول لنا

وكــل القــرآن -القيــاس يــشمل الفاتحــة لكــان مكانهــا في الجــزء الأخيــر في القــرآن 

، ولو كان الأمر في التقديم بكثرة الأحكام، أو بعـدد الأحـرف والكلمـات -عظيم

ٌلكنه أمر عظيم لا منتهى لعظمتـه يـشهد .. .هاَا كان هذا موقعمََوالآيات الكريمة ل
 .ولهذا كان الفتح بالفاتحةًوكفى باالله شهيدا، . .ن القرآنبه موقعها م

ࡧلنا سالةࡧتقو لوثاɲيࡧ َّوأي شـيء مـن الكتـاب يتقـدم  »أم الكتـاب« إنك أمـام :ر

يختلف، والقيـاس مـع ] أم الكتاب[ لذا فإن الأمر مع !؟تَإذا حضر] أم الكتاب[

 تختلف، وهـي  والأم»الأم«فهي . .ُّيختلف، والتفرد هنا يختلف] فاتحة الكتاب[

َّالعظمى والعظمى تقدم، وهي المخصوصة بكل عظمة والمخصوص ينفرد َ ُ. 

ًتساوى أفراد الأسرة الواحدة في كونهم أصـولا وفروعـات وهكذا  وتنفـرد  لهـمً

، وهكـذا هـو حـال سـور القـرآن -والله المثل الأعلـى- »الأم«الأم عنهم في كونها 

  فـالأم هـي الأم وليـست هـي،» الكتابّأم» «أم القرآن«العظيم وآياته الكريمة مع 

ăوأيــا كــان المعنــى فــإن أصــل . ، وكــل القــرآن عظــيم الأفــراد الآخــرينًواحــدا مــن
 .المعنى ومرجعه واحد



 
 

  

 

 !فإن لم يكن الافتتاح بالأم فبأي شيء يكون؟

ً حتما لازمامن دون القرآن كله في القراءة في الصلاة ٌفاتحة الكتاب مستثناة إن ً 
ِولو قر ض بعـضه ِّ، أما مـا بعـدها فيعـوض عن فاتحة الكتابَّه لما عوُّ كلُرآنالقئَ ُ

ً لم يرض لها إلا أن تكون فرضـا في الـصلاة،  ثم إن االله .عن بعض وكله عظيم َ
 .سبحانه-فالافتتاح بها إذا لاقينا ربنا .. .ولا تكون إلا السورة الأولى في الصلاة

َعن أبي قتادة وَ ََ َْ ِ َ َأن النبي َّ ِ َّ َّ ِكان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتـاب  «صلى الله عليه وسلم َ َ ِ ِ ِْ َِّ ْ َ َُ ِ ِِ ُ ْ ُّ ُ ْ َ َ َ
ِوســورتين، وفــي الــركعتين الأخــريين بــأم الكتــاب، ويــسمعنا الآيــة، ويطــول فــي  ِ ِ ُِ ِّ َ ُ َ َ َ ََ ُ َ ُ ََ َ َ ْ َ َْ ِّ ْ َ ْ َّ ْ َ ُِ ْ ُ ِ ِ ِ ُِ ْ

َالركعــة الأولــى  ُ ِ َ ْ َ لا يطــول فــي الركعــة الثانيــة، وهكــمَــاَّ َ َ َ ِِّ ِ ِ َِ ََّّ ْ ُ َ ُ ِذا فــي العــصر، وهكــذا فــي َ َِ ََ َ َ ْ َِ ْ

ِالصبح ْ ُّ«)١(. 

 .ًولو خلت الصلاة من القرآن ما خلت من أم الكتاب أبدا مثل صلاة الجنازة

ٍعن طلحة بن عبد االله بـن عـوف قـال صـليت خلـف ابـن عبـاس  َّ ْ َ ْ ْ َ َْ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ ْ َّ َ َْ ُ َ ٍَ ِِ َ علـى بَ َ

َجنازة فقرأ َ َ َ ٍ َ َ َبفاتحة الكتاب، قال: َ َْ َِ َ ِ ِ َِ ٌليعلموا أنها سنة: ِ َّ ُ َُ ْ ََّ َ َ ِ)٢(. 

َّعن عبادة بن الصامت، أن النبي  ِ َّ َّ َ ِ ِ َّ َ َ ِْ ْ َ ُ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َأم القرآن عوض من غيرها وليس «: َ َ َ ْ َْ ْ ْ َُّ ِْ َ ِ ٌِ ِ ُ ُ

ٌغيرها منها عوض َ َِ َِ ْ ُ ْ َ«)٣(. 

 
±  ²  ³    ®  ¯  °  ﴿ : لقـــد قـــال االله وصـــدق االله إذ قـــالألا

                                                 
 ).٤٥١(، ومسلم )٧٧٦(  أخرجه البخاري)١(
  ).١٣٣٥(أخرجه البخاري  )٢(
ِقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث: ، وقال)٨٦٧(أخرجه الحاكم  )٣( ِ َِ ْْ ََ َ َّ ََ ِ َ ْ َِ َ ِ َّ ِّ عن الزهري َ ِ ْ ُّ َِ

َمن أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ، ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمـة، وكلهـم ثقـات علـى  ُّ ْ ََّ ٌ ُ ََ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِْ َّ ْ ُ ُ ُُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُْ ٌ َْ َ َُ َ َ ِ َ ِ ِ ْ
ْشرطهما، ولهذا الحديث شواهد بألفاظ مختلفة لم يخرجاه وأسانيدها مس ُ َ ِّ ْ ُ َ َْ ُ َ ُِ ٍ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ ََ ُْ َ ْ َْ َ َِ َ ِ ِ َ ٌتقيمةَِ َ ِ َ.  



 
 

  

 

ــرآن العظــيم﴾´ ــرآن العظــيم نقــدمها في الق ِّ، فلأنهــا الق إذا نظــرت في ســورة . َُ
ا هي السبع المثاني كما تجدها القـرآن ăتجدها حق» السبع المثاني والقرآن العظيم«

مـن المـستحيل أن يحـيط : ، ولهـذا أقـولالعظيم وتجـد القـرآن العظـيم كلـه فيهـا
َيهـا مـؤول، ولـو جمـع كـل مـا كتـب فيهـا فإنـه لا ِّبعلمها مفسر، أو يجمع كل ما ف َ ِِّ ُ َ َ

ّيعادل قطرة في بحارها الحقة الواسعة التي لا منتهى لها ولا حد؛ ذلك أن القـرآن  ُ
Ê  É      È  Ç  Æ  Å  ﴿:  يقـولالعظيم من كلمات االله وهو كلامه، واالله 

  Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë﴾ 
 فكيف وهذه القطعة المباركة من الآيات السبع فيها كـل مـا في القـرآن ]٢٧:لقمـان[

 !فمن له بها طاقة؟.. .- العظيممع أنه-العظيم، وليس كل ما في القرآن يحويها 

َإنك كلما تحـدثت في عجيـب مـا جعـل االله في  مـن أصـول جـاء ] أم الكتـاب[َّ
انتهيت، وربما وقـع : ى تقولَوارتويت حت. .ًبيان تفاصيلها في القرآن العظيم مثلا

ًفي نفسك أنك ما تركت شيئا ă يفتح لك طيا طـواه إذ باالله ! وأنك بهذا اكتفيت. .َ َ

ًفإذا به خزائن جديدة ربمـا لـم تـدرك منهـا بعـد فتحهـا إلا حرفـا، . .في أم الكتـاب

ًولم تر عيناك من حرفها إلا طرفا، وقد توهمت قبله أنك بلغت مبلغا َّ ً ً مشرفاَ ِّ ُ! 

] الـسبع المثـاني[وهـي ] أم الكتـاب[وكل هذا يشير إلى أنواع العلاقة ما بـين 
وبين القرآن العظيم الذي هو مثاني، وكل هذا يـشير إلـى أن المثـاني سـتبقى مثـاني 

ُّلن تفك مثانيها ولا يفتح طي ما فيها ُ َّ ْإلـى مـا شـاء االله وبالقـدر الـذي يـشـاء االله .. .ُ َ

. .ء دائم أبـد الآبـدين، بـل البحـور لا تـساوي إلا قطـرة وهي كالبحور في امتلا
 .فيها

ْسبعا مـن الـ« ما بين َ الإحكامَ وأجملَّألا ما أجل َ ً ِّْ ِمثانيـَ َ ِأحـسن الحـديث «و» َ ِ َ َ ْْ َ َ

َكتابا متشابها مثاني
ِ َِ َّ ًُّ ِ َ َ ًَ«. 



 
 

  

 

: الحجـر[ ﴾®  ¯  °  ±  ²  ³   ´  ﴿:  عنهافلقد قال االله 

8  9  :  ;  >        =  ﴿:  كتابه العظـيم عن-سبحانه-، كما قال ]٨٧

 .]٢٣: الزمر[ ﴾<

 هي أن هذه السورة العظمى جمعت القرآن العظيم كلـه إنࡧاݍݰقيقةࡧالعظمى

 ! وأي شيء ليس فيه؟..بكل ما فيه

 ٌه إنمـا هـو بيـانِّ كلـِ االلهِ وبـاقي كـلام]السبع المثـاني[ هي ]أم الكتاب[ نعم إن

 يريـد أن فـاالله .. .العظيم هي أكثر من سبع بكثيـرآيات القرآن فللسبع المثاني، 

 مـن »لـخإ...الكثـرة المباركـة«و كـل تلـك العظمـة للقـرآن، يلفت انتباهنا إلـى أن

إنها سبع .. .إنها بيان للسبع المثاني. . إنما هي بيان لآيات معدودة العظيمةالآيات

فكمـا طوى ؟  ذلك على االله ٌأعجيب! فما الغريب في هذا وما العجيب؟! فقط

 هي ليلـة نـزول القـرآن ، أكثر من ثلاث وثمانين سنة في ليلة واحدةَ فضائل ُاالله

 مـن سـتة آلاف َ فقـد طـوى في الـسبع المثـاني أكثـرهـي في الحقيقـة- ليلة القـدر -

 .-سبحانه-وكله كلام االله . .وزيادة. .ومئتين وست وثلاثين آية

َّددها مـع مـا جمـع فيـه مـن رمـضان وعـشـهر أيـام تبـارك وتعـالى َّوكما قلـل 

 ﴾DC  B  ﴿: -سـبحانه-قـال فالفضائل، وليلة القدر واحـدة مـن لياليـه، 

َّعدد وحـدد آيـات إلا أنـه سـبحانه جمـع في ليلـة القـدر فـضائل ، فقد ]١٨٤: البقرة[ َّ

 سنة، بل أكثـر؛ أي أنـه جعـل في الليلـة أكثـر مـن تـسعة وعـشرين ألـف يـوم ٨٣.٤

هـذا ... ،وهي ليـال وأيـام مليئـة بالحـسنات الخالـصةالوليلتها وستمائة وسبع لي

والتـي ....بـل مـاذا جعـل في أم الكتـاب...فضل في خلق االله فماذا جعل في كلامـه

   !؟﴾ °  ±  ²  ³   ´  ﴿سبحانهأصلا 



 
 

  

 

ًأوليس أعظم ما يضم ويثنـى عليـه ثنيـا بعـد . فهذا هو الإعجاز فوق الإعجاز
 علـى لكنـز الأعظـم الـذي أنزلـه االله أوليست أم الكتـاب هـي ا. .ثني هو الكنز

َإن االله «: -كمــا رواه أنــس - صلى الله عليه وسلم، فقــال صلى الله عليه وسلمرســوله  َّ ِ أعطــاني فيمــا مــن بــه ِ ِ ِِ َّ َْ َ َ َ

َّعلي َ َإني أعطيتك فاتحة الكتاب، وهي من كنوز عرشي، ثم قسمتها بيني وبينـك : َ ََ ُ ُ َ ُْ ْ ْ َ َّ ْ َْ ََ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ِ ُ َ ِ ْ َ َِّ َ َ ِ

ِنصفين ْ َ ْ  !؟)١(»ِ

ُّ إنمـا هـو تحديـد يـراد بـه العظمـة، إذ كـل]ًسبعا[د أوليس تحدي  ِ هـذا القـرآنُ

 ! المثاني؟ للسبعٌهو بيانإنما  ِالعظيم

 َّأم الكتاب تحدثت في جمـاع كـل خيـر، وفي معاقـد الأمـور العظمـى،نعم إن 

ــار االله  ــل أش ــن ه ــق ولك ــذا ح ــل ه ــارة؟فك ــذا إش ــح !  له ــواب الواض إن الج

: هو في نفس قول االله رون في آية الإيتاء وهو المق ﴾ ² ﴿في كونهاوالصريح 

ِالـــمثاني«: ًوتحديــدا﴾ °  ±  ²  ³   ´  ﴿ َ َ  ؛]مثــاني [إن معنــى كونهــا» ْ

 على بعـض لا يظهـر مـا فيـه ىَنثُْ على بعض، وما يكون بعضه يىَنثُْ بعضها يأي أن

ْأبدا إلا إذا فك ثنيه َ َُّ ُ وفتح طيهً ُّ َثنـى ا: ، قال في لـسان العـرب عن بعضُ ًلـشيء ثنيـَ ْ َ : اَ

ُرد بعضه على بعـض، وأثنـاء َ ْ َ ٍ ْ ْ ََّ ُ ََ َ ِمعاطفـه وأجراعـه، وهـي معـاطف الثـوب : ِ الـواديَ ْ َ ََّ ُُ ِ َِ ََ
ِ ُ ْ َ

ُوتضاعيفه، وقال الليث ُ َْ ََّ ُ ِ ًإذا أراد الرجل وجها فصرفته عن وجهه قلـت ثنيتـه ثنيـ: َ ْ َ ْ َ ً َْ ََ َ ُ ْ ََ ْ ُِ ِ ْ ْ َُ ُ َ َ َّ َ ا ِ

ُإذا صـرفته عنــه ُْ َ َ ْ ََ َ ُوأصــله مــن ثنيـت الــشيء إذا حنيتــه وعطفتــه وطويتــه: ، وقــال)٢(ِ َْ َ َ ْ َ َْ َ ََ َ َِ َ ْ َّ ِ َ .

ِويقــال للفــارس إذا ثنــى عنــق دابتــه عنــد شــدة حــضره ْ ُُ َ ََّ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِّ َُ َ َ َِ ِ ِ ْ ِجــاء ثــاني العنــان: ُ ِ
َ َ َ ُويقــال . َ َ ُ َ

                                                 
، وقال الدكتور إبراهيم علي الـسيد )١٤٤(رقم ) ٧٩(فضائل القرآن لابن الضريس ص  )١(

 ص »الأحاديــث والآثــار الــواردة في فــضائل ســور القــرآن الكــريم«علــي عيــسى في كتابــه 
 .الحديث له شاهد عن أبي أمامة رجاله ثقات): ١٢٩(

 ).١٤/١١٥( لسان العرب )٢(



 
 

  

 

ُللفرس نفسه ُ َْ ََ ِ ْ َجاء سابقا ثانيł إذا جاء وقد ثنى عنقه نشا: ِ ُْ َ َ َ َ ًُ َُ َ َ َ ََ َِ ِ َّطł لأنه إذا أعيا مد عنقه، ِ َ َ َِ

ُوإذا لم يجئ ولم يجهد وجاء سيره عفوا غير مجهود ثنى عنقه؛ ومنه قوله ُ ُ َُ َْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ ً ْْ ُ َِ ٍُ ََ َ ُ َ َْ َ ِ: 

ْومن ِ يفخر بمثل أبَ َِ ِ ْ ِ ْ َ ْ ِّجدي َي وَ َ يجئ قبل السوابق، وهو     َ ْ َ ِْ ِ َّ َْ َ ِ ِ ثانيَ َ 

َّأي يجئ كالفرس السابق ال ِْ ِ َّ َِ َ َ ُذي قد ثنى عنقهَ َ َ َُ ُ ْ ْومنه قولهم، )١(ِ ُ ْ َُ َ ُ ْ َّ فلان طلاع :ِ ََ ٌ ُ

ُالثنايا إذا كان ساميا لمعالي الأمور كما يقال َ َ َ َُّ ََ َ ََ َُ ِ ِ َِ ً ِ َّ طلاع أنجد، والثنية:َ ُِ ٍَّ َْ َ ِالطريقة في : َّ ُ َ َِّ

ْالجبل كالنقب َّ ِ َ َ ٍقال أبو منصور، )٢(»ْ ُ ْ َ َ َ َوأصله من ثنيت الشيء«: َ ْ َّ َ َ ْ ِ َ إذا حنيته وعطفته َ َ ْ ََ ِ

ُوطويته َْ َ ْوانثنى أي انعطف. ََ َْ َ ِ؛ المثاني من القرآن)٣( »َ ْ َُ َْ َ ِ ٍما ثني مرة بعد مرة: ِ َّ َ َّ َ ََ ًْ َ َ ِّ ُ)٤(،  
هو ما ثناه االله على بعضه : وأكثر أقوال العلماء وأشهرها في بيان معنى المثاني

جنة والنار، ونحو ذلك، بالمعنى مثل الترغيب والترهيب، والأمر والنهي، وال
 الكبير، كما أنه جزء من معنى معنى المثانيوهذا حق وما هو إلا جزء صغير في 

8  9  :  ﴿: سبحانه-  في القرآن كله كما قال والذي هو سمة، »مثاني«

        <  ;  G  F  E  D  C  B  A     @  ?  >  =
M  LK  J  I   H Y  X  W  V   U  TS  R  Q  P  O  N    Z 

ً إذا فإن الاختصاص في أم الكتاب ليس في كونها السبع فحسب، ]٢٣: الزمر[ ﴾]

وإنما الاختصاص الأعظم لكونها السبع المثاني، ثم إنه فارق عظيم بين أن يقول 

 :وبين التعريف بالألف واللام فيقول ﴾=  <  > ﴿االله عن القرآن كله

، ويعظمه ﴾¯﴿مه أولا بالإيتاءويعظ ،﴾°﴿وبعظم كونها   ﴾°  ±  ²﴿
                                                 

 ).١٤/١١٦( لسان العرب )١(
 ).١٢٣-١٤/١٢٢(لسان العرب  )٢(
  ).١٤/١١٦(لسان العرب  )٣(
 ).١١٩-١٤/١١٨(لسان العرب  )٤(



 
 

  

 

، لا لسواه، صلى الله عليه وسلم، ويعظمه بتخصيص الإيتاء للنبي ﴾¯﴿في   بنون العظمة
َّوإلا فلم لم تسم وهذا ما لم يجمعه لأي جزء من أجزاء كلامه الكريم سبحانه،  ْ َُ ََ ِ

لماذا . .أي سورة أخرى بأنها الثلاث المثاني، أو الأربع المثاني، أو المئون المثاني
 بهذا الاسم لها من دون كل آيات صلى الله عليه وسلمَّوهكذا فقد صرح النبي . .»سبع المثانيال«

َّاالله تعالى، وعرفها النبي  :  فقال- من تعريفصلى الله عليه وسلموليس بعد تعريف النبي - صلى الله عليه وسلمَ

ْأم القرآن هي السبع ال« ُْ ْ َّ ْ َُّ
ِ ِ ُ ُمثاني والقرآن العظيمـُ ْ َِ َِ َْ ُْ ُ ، ولو لم يكن القرآن العظيم )١(»َ

ِّفيها فكيف يعرف ْهي السبع ال« بأنها صلى الله عليه وسلمها النبي ُ ُ ْ َّ َ
ُمثاني والقرآن العظيمـِ ْ َِ َِ َْ ُْ ُ  ! ؟..»َ

عظمـة ، إلا أن  وكفـاهعظمة القرآن لا تبلغها عظمة فهـو كـلام االله  ăحقا إن

فحـين .. .القرآن وآياته المثاني هي التي لفتـت انتباهنـا إلـى عظمـة الـسبع المثـاني

:  ;  >        =  ﴿ آيـات أم الكتـاب ٍذكر االله أن آياته مثان دخل في هـذا

ًفآيـات أم الكتـاب داخلـة فيـه قطعـا، لكنـه حـين ذكـر آيـات أم  ]٢٣:الزمر[  ﴾<

-ً لــم تــدخل فيهــا آيــات القــرآن قطعــا لقولــه ﴾ °  ±  ² ﴿الكتــاب وأنهــا 

ـــبحانه ـــا ﴾ °  ﴿: -س ـــرآن عليه ـــف الق ـــر[ ﴾ ³   ´﴿ ولعط  ]٨٧:الحج

احتـوت كـل كـل مثـاني ن مثـاني أم الكتـاب ولذهاب اسم المثاني عن آياته، ذلك أ

َّومــن ثــم فــإن كــل مــا في القــرآن ممــا تعلــم تجــده في أم . .الجميعبــ وإنهــا لمحيطــة َ

الكتاب وهكذا مـا لا تعلـم، فكـل علـم القـرآن موجـود في أم الكتـاب، وكـل نـور 

ّالقرآن العظيم موجود فيها، وهكذا قوته، وعلوه، ومناهجـه، ودعوتـه، وأصـوله،  ُ ُ

ــإذن االله-وهــذا مــا ســترى بعــضه !. هوقواعــد  في الأجــزاء القادمــة مــن الفــتح -ب

 .بالفاتحة
                                                 

  ).٤٧٠٤(أخرجه البخاري  )١(



 
 

  

 

َّ، ومثاني أم الكتاب ضـمت في مثانيهـا كـل مثـاني هَْومثاني القرآن العظيم عظيم َ
فـرغم أن القـرآن .. . هـو الإعجـازِ-واالله-وهـذا القرآن، وما هي إلا سـبع آيـات، 

ــك  ــا، إلا أن تل ــى له ــار لا منته ــيم بح ــات ٌالعظ ــة في كلم ــار مجموع ــسبع «البح ال
 وتفـيض علـى الجـلال. . فقط، إنها تضيف على المنتهى منتهى لا منتهى لـه»المثاني

ًوتـضيف علـى الجمـال جمـالا لا منتهـى لـه، .. .ًمن الجلال جـلالا لا منتهـى لـه

ًوتضيف فوق العلم علمـا لا منتهـى لـه، وفـوق النـور نـورا لا منتهـى لـه، وهكـذا  ً
ُ على القوة، ومن العلو فـوق العلـو، ومـن القـرب فـوق القـرب، تضيف من القوة ِّ ُُ

 التيــسير، والجميــع كــلام االله العلــي بعــدومــن العمــق بعــد العمــق، ومــن التيــسير 
 .هذا وكل كلمات ربي لا منتهى لها. الكبير

فيـتراءى لنفـسك . .ً منهـا قلـيلاِّإنها حقيقة عظيمة مذهلة حـين يقربـك االله 
ها البعيـدة، فـإذا بينـك وبينهـا سـماوات لا يعلـم َبقلبـك فيوضـ ُ تلامـسُأنك تكاد

 !أبعاد ما فيها وأبعاد ما بينها إلا االله 

َ كـان أن يفـك مـا ثنَْولا يمكن لكائن مـ َُّ  ُاه االله مـا ثنـً أبـدا حتـى لـو كـانُاه االلهَنـَ
ِّأن يبينهإلا . .ًسبعا بًا لهـا منـسو السبع المثاني ذكر جاء  لماوهنا االله رب العالمين، ُ

دون أن ] ورســم المــصحف[، ثــم ذكــر في نفــس الآيــة ﴾ °  ±  ² ﴿وحــدها 
ُيذكر أنه مثان هنا تبين أنه إذا ذكرت مثاني  َّ لم تـصبح غيرهـا معهـا ] السبع المثاني[ٍ

®  ﴿ة واحدة ـ جمعها االله في آيهكذا حين، مثاني وإن كانت آيات القرآن عظيمة
القـــرآن االله عـــز وجـــل د  أمـــا حـــين أفـــر.. ﴾¯  °  ±  ²  ³   ´  

 في فقـال سـبحانه، ]مثـاني: [ قـال عنـهمعهُالعظيم وحده من دون أن تذكر الفاتحة 

، ومـن  التي نراهاات التاماتـ وجمعها بالكلم،﴾>        =  < ﴿: سورة الزمر
ٍيدري فلعل المعنى أن كل آية من آيات أم الكتاب مثان بشكل مطلـق ٍ لا منتهـى . .َّ



 
 

  

 

ٍثنيـة واحـدة فكيـف ِّعجاز؛ فإنكم إذا عجزتم عن فك أظهر في الإوهذا . .لمثانيها

اثنين، بل :  ما قالويؤيده أن االله ! تفكون ما لا منتهى لمثانيها وهي أم المثاني؟
ٍاثنـين بعد اثنـين، فهي مضـاعفة التثنيـة أضعــافا بعـد أضـعاف: مثاني، أي: قال ً. ..

ًأضعافا مضاعفة وأضعافا لا منتهى لها، قال ِومثنـى الأيـادي:  ابن منظـور ً َ َ ْ أَن : َ
َيعيد معروفه مرتين أو ثلاثا، وقيل ِ َِ ًْ َ َ ََ َ ِ َّ َ َ َهو أن يأخذ القسم مرة بعـد مـرة، والثنـي مـن : ُ ْ َِ ٍ ِ

ُ ْ ِّ ََّ َ َّ َ َ َْ ًَ ْ َ ُ
ِالنوق َالتي وضعت بطنـين، وثنيهـا ولـدها، وكـذلك المـرأة، ولا يقـال ثلـث و: ُّ َ َ َ ُ ْ َ ٌَ َ َ ْْ ُ َ َِّ ِ ِ ُِ ََ َ َ َ َ ُ ْ َِ ْ لاَ َ

َفوق ذلك ِ َ ُ ولهذا كان القـرآن بحـارا لا تنفـد، ولكـن جمعتـه كلـه مثـاني الـسبع .)١(َ ْ َ َ ًَ
 .المثاني لك

r  q  p     o  n  m   l  ﴿: صلى الله عليه وسلم بعـدها لرسـوله ألا ترى كيف قال االله 

  ~  }  |  {  zy   x      w   v  u  t  s﴾ ]١٣١: طه[. 

ا ومــصدرها ينبغــي أن تلفــت  فــلا عظمــة في هــذه الــدنيا مهمــا كــان نوعهــ:أي

ٍّأي مد.. .ِّعيناك بمد اهتمام لأن عندك كل شيء، وعندك أعظم شـيء، عنـدك !.. َّ

ولـيس . المصدر وزيادة وهو السبع المثاني، وعندك تفصيلها وهو القرآن العظـيم

ًفي هذا أدنى مبالغة، لأنه ليس فيـه خـروج أبـدا علـى مـا جـاء في كتـاب االله، وسـنة 

َا ورد عن أئمة الإسلام الأول، فلقـد قـال الإمـام الحـسن، ولا مصلى الله عليه وسلمرسوله  َقـال : ُ َ

ُرســول االله  ُ ُ َمــن قــرأ فاتحــة الكتــاب فكأنمــا قــرأ التــوراة والإنجيــل والزبــور «: صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ َُ َّ ْ َّ ََ َ ْ َ َْ ِْ ْ َّ َ َِ َ َ ََ ََ َ َِ ِ ِ

َوالفرقان َ ْ ُ ْ َعن مجاهد، قالَ، و)٢(»َ َ ٍ ِ َ ُْ ْما نزلتـلَ«: َ َ َ َ  ]٢:ةالفاتح[ ﴾&  '  )  ( ﴿ َّ
                                                 

 ).١٤/١٢٠(لسان العرب  )١(
وقـال الـدكتور إبـراهيم علـي الـسيد علـي ). ٢٢١(فضائل القرآن للقاسم بن سـلام ص  )٢(

): ١٣١( ص » فضائل سـور القـرآن الكـريمالأحاديث والآثار الواردة في«عيسى في كتابه 
 .مرسل رجاله ثقات



 
 

  

 

ًشق على إبليس مشقة عظيمة شديدة، ورن رنة َ ً ً َ ََّ ً ََ َ َ ََّ ََّ َِ ِ َ َِ ْ ِ َ ً شديدة، ونخر نخرة)١(َّ َ َ ً ََ َْ َ َ ِ ً شديدة، )٢(َ َ ِ َ

ٌقال مجاهد ِ َ ُ َ ٌفمن رن أو نخر فهو ملعون«: َ َ َّ َُ َ ُ ْ ْْ َ َ َ ََ َ َ«)٣( 

  إنهـا رسـالة أخـرى مـن بحـار
، غير المتناهيةما بال هذه العظمة : ُ تبرِز حقيقة متجلية تقولغير المتناهيةظمة الع

 ثم إنه لا تعارض في حرف مع حرف، ولا معنى غير المحدودةوتفاصيل الأشياء 
مع معنى، ولا علم مع علم، ولا علم مـع مفـردات العلـم الكثيـرة، ولا شـيء مـع 

وقوله حـق لا ريـب -د قال حقيقة  قًشيء مطلقا هذا إذا ما استحضرت أن االله 

، فهـو كـل شـيء وأم الكتـاب فيهـا ]٣٨:الأنعام[ ﴾ VU  T  S  R  Q  P ﴿: -فيه
فهـل .. .َّبالأصل كل شيء، وثنت بكل شيء، ومـا مـن شـيء يتعـارض مـع شـيء

 ولقد صـدق االله . لا واالله! ؟وهل سترى الخلائق مثله. .ًرأينا إعجازا مثل هذا

 .]٨٢:النساء[ ﴾ P    O  X  W  V   U  T   S  R    Q     ﴿: إذ قال

مـا م الكثــيرفي » ب العظمـةـمُركـ«و ـا هــ إنمـعـأن رقم السب  َّد عودنا االلهـلق
د، ـاقــه معـوالله في خلقـ. .امـه على علم وعلى نظــ واالله بنى ملك-سبحانه-ره ـذك

َّيذكر السر ويذكر موطنه،  فيها أسرار، واالله -سبحانه-وله   ربط علـم   وااللهِّ

U  T  ﴿: -سـبحانه- فقـال نعـم ربطـه بـالقرآن العظـيم،. .ذلك بالقرآن العظـيم
                                                 

ُالرنــة )١( َّ ُ الــصيحة الحزينــة:َّ ُِ َ َ ْ ُوالــرنين. َّ ِ ِالــصياح عنــد البكــاء: َّ َ ُ ُ َ ِّْ َ ْ ُالرنــة والــرنين الــصيحة  وقيــل .ِ َُ ْ َّ ُ ِ َّ ََّّ
ِالشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء َِ ُ ُ َ ْ َّ َْ ْ َْ َ ِْ ِ َِ ُ ُ َِ  ).١٣/١٨٧( مادة رنن  لسان العرب،.َّ

ُ النخير:رَخَنَ )٢( ِ ِصوت الأنف: َّ َ ًنخر الإنسان والحمار والفرس بأنفـه ينخـر وينخـر نخيـرا. ُ َ ُِ ِ َِ َُ ُ َ ُ َ َُ َْ َْ َ َ ُ َ َْ ْ ِ :
ِمد الصوت والنفس في خياشيمه َِ َ َ َّْ َّ  ).٥/١٩٧( لسان العرب، مادة نخر .َ

 الدكتور إبراهيم علي الـسيد وقال). ١٥٦(رقم ) ٨٢(فضائل القرآن لابن الضريس ص  )٣(
 ص »الأحاديــث والآثــار الــواردة في فــضائل ســور القــرآن الكــريم«علــي عيــسى في كتابــه 

 .إسناده صحيح رواته ثقات): ١٢٧(



 
 

  

 

 `  _  ^   ]  \[   Z  Y     X  W  V﴾ ]ا كـــان ـ، فمـــ]٦: الفرقـــان
الية ـ بالغـة، ودلالـة غـٍاوات والأرض بعـد ذكـر القـرآن إلا لحكمـةـ الـسمّ سرذكر

﴿  V  U  T﴾. ..ــه ــل االله عن ــم يق ــه : أول ــونس[ ﴾%  & $  ﴿إن ، ]١: ي

 .]٤: الزخرف[ ﴾ \  [  ^  _  `   b    a ﴿: -سبحانه-وقال 

ًفي السبع كلاما جامعا حين سـأله عمـر  ولقد ورد عن ابن عباس  ً عـن 

َقـال ابـن عبـاس دعـا عمـر أصـحاب«: ليلة القدر وأية ليلة هي، فقد جاء في الأثـر َ ْ َ َّ َُ ُ َ ُ َ ٍَ َ َ 

ِرسول االله  ِ ُ ْ فسألهم عنصلى الله عليه وسلمَ َُ ْ ََ َ َ ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر، قـال َ ْ ْ َ ََ َِ ِ َِ َ َْ َْ ْ َّ ِْ

َابن عباس فقلت لعمر َ ُ َّ ُِ ُ ْ ُ َ ٍ ُإني لأعلم أو أظن أي ليلة هي، قال عمـر: َ َ ُُ َْ َ َ ََ َُ
ِ ٍ ْ َّ ُّ َْ َ َ َ َ ِّ َأي ليلـة هـي؟ : ِ

ِ ٍ َ َْ ُّ َ

ِفقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقـى مـن العـشر ْ ٌ ٌَ َ ْ َ ْ َْ ِْ َ َ َ ُ َِ َِ ْ ََ ِ َ الأواخـر، فقـالُ َ َ ِ ِ َ َ َمـن أيـن علمـت : ْ ْ ِ َ َ ْْ َ ِ

ِذلك؟ قلت ُخلق االله سبع سماوات، وسبع أرضين، وسبعة أيـام، والـدهر يـدور : َ ُ َ ْ َُ ََّ َّْ َ َ ْ َ َ َ ْ ٍَ َ ََ ِ

ٍفــي ســبع، والإنــسان خلــق مــن ســبع، ويأكــل مــن ســبع ٍ ٍْ ْ َ ْ ْ َ َْ َ َ َِ ِ ُِ ُ ْ َ َ ِ ُ ُ ْ ِ ٍ، ويــسجد علــى ســبع، )١(ْ ْ ُ ََ َْ َ ُ َ
ْوالطواف وال َ َ َُ ُجمار وأشياء ذكرها، فقال عمرَّ َ َ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ َْ ََ ُلقد فطنت لأمر ما فطنا له: ِ َ ََّ ِْ َِ َ ََ ٍْ َ ِ َ ْ«)٢(. 

َ يدني ابـنِ الخطابُ بنُكان عمر: وفي رواية  عبـاس وكـان نـاس مـن أصـحاب ُ

ًلأريــنكم اليــوم منــه شــيئا تعرفــون :  فكــأنهم وجــدوا في أنفــسهم، فقــالصلى الله عليه وسلمالنبــي  َّ ُ

 إذا رأى صلى الله عليه وسلمأمـر نبينـا : ورة إذا جـاء نـصر االله؟ فقـالوافضله، فسألهم عن هذه الـس

مسارعة الناس في الإسلام ودخولهم فيه أن يحمد االله ويـستغفره، فقـال عمـر بـن 
                                                 

µ    ´  ³  ﴿: هـو قـول االله: ويأكل من سبع، قـال:  وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله)١(
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶﴾] ٣١-٢٧:عبس[. 

ــاري )٢( ــتح الب ــبراني )٤/٢٦٢( ف ــر للط ــم الكبي ــعب )١٠٦١٨(، والمعج ــي في ش ، والبيهق
ّوجود إسناده الحـافظ ابـن كثيـر ، )٣٤١٢،٣٤١٣(الإيمان   » الـسلامةط - تفـسير ابـن كثيـر «َ

ٌّوهذا إسناد جيد قوي« ):٨/٤٤٩( ِّ َ ٌ َِ َ ٌَ َ ْ ِ َ«. 



 
 

  

 

ُأعلمه متى يمـوت، قـال: لك لا تتكلم؟ فقالما  عباس َيا ابن: الخطاب َ َ ْ إذا جـاء : َ

آيتك من المـوت، نصر االله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجا فهي 

: صــدق، والــذي نفــس عمــر بيــده مــا أعلــم منهــا إلا مــا علمــت، قــال: فقــال عمــر

كنا نرى أنهـا في العـشر الأوسـط، ثـم : وسألهم عن ليلة القدر فأكثروا فيها، فقالوا

ليلـة إحـدى وعـشرين، : بلغنا أنها في العشر الأواخر فـأكثروا فيهـا، فقـال بعـضهم

سبع وعشرين، فقـال عمـر مـا : ، وقال بعضهمليلة ثلاث وعشرين: وقال بعضهم

قد نعلم أن االله أعلم ولكني إنمـا : االله أعلم، قال: لك يا ابن عباس لا تتكلم؟ قال

إن االله وتر يحب الوتر خلـق سـبع سـموات : أسألك عن علمك، فقال ابن عباس

ــبعا،  ــت س ــواف بالبي ــل الط ــبعا، وجع ــام س ــدد الأي ــل ع ــبعا، وجع ــين س ًوالأرض ً ً
ًن الصفا والمروة سبعا، ورمي الجمار سبعا، وخلق الإنسان من سبع، والسعي بي ً

 كيف خلق الإنسان من سبع وجعـل رزقـه مـن سـبع؟ :وجعل رزقه من سبع، قال

ولقد خلقنا الإنسان مـن سـلالة : قول االله: ًفقد فهمت من هذا شيئا لم أفهمه، قال

َّأنـا صـببنا : ه فقـالفتبـارك االله أحـسن الخـالقين، ثـم ذكـر رزقـ: من طين إلى قولـه

ُّوفاكهة وأبا؛ فالأب ما أنبتت الأرض للأنعام، والسبعة رزق : ăالماء صبا إلى قوله ă
 .)١(لا أراها واالله أعلم إلا لثلاث يمضين وسبع يبقين: لبني آدم، قال

َّ التي عدها ابن عباس ولكن كل هؤلاء السبع َ ،إنما هي خلق من خلق االله 

َّولعل سـر عظمتهـا ك وهـذه أم الكتـاب هـي .. . التـي كانـت بهـالهـا في كلمـات االلهَّ

 ...أعظم كلمات االله
                                                 

الطبقات الكـبرى «، )٢١٢-٢/٢٠٩(لبر التمهيد لابن عبد ا، )١٥/٥٥٦(الدر المنثور  )١(
إلا ليلة ثلاث وعـشرين يمـضين «بلفظ ): ١٤١/ ١(»  الطبقة الخامسة-متمم الصحابة-

  .»وسبع يبقين



 
 

  

 

ــم  ــات االله ث ــين كلم ــق االله وب ــين خل ــة ب ــة ولا مقارب ــك ف.. .لا مقارن ــد المل ُمعاق
¼    ½  ¾     ¿  Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿.. .والملكوت ما كانـت إلا بكلمـات االله

Æ          Ë  Ê   É  È  Ç    Î   Í  Ì    ﴾ ]وما من شيء ]٨٣-٨٢:يس ،
ــل  ــريم العظــيم مث ــه الك ــه وكتاب ــاب[في كلمــات االله وكلام ــم إن االله ، ]أم الكت -ث

 علـى سـبع فإنمـا هـي -كمـا رأينـا- حـين جعـل معاقـد خلقـه العظمـى -سـبحانه
 سبع مخلوقة وسبع مفتوحة مفرودة مفردة، وأما  تلكخلقه، وهذه كلماته، ثم إن

َّسـماها االله ، ولـذا ٍومثان مـن عنـده -سبحانه- من كلامه ا سبعأم الكتاب فإنه َ 
 .]السبع المثاني[

 
َّواالله لو كان الأمـر إلينـا فـلا واالله مهمـا يبلـغ علمنـا واجتهادنـا فلـن نتجـرأ أن 

ِّنفضل بعض كلام االله على بعض َّهو الـذي حكـم وبـين  صلى الله عليه وسلم رسول االلههنا فأما . .ُ َ
ْوهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو من قال ِإن أتقاكم وأعلمكـم بـاالله«: َ ِ ْ َ ُْ َ ْ ََ َُ َ ْ َّ َ أنـاِ َ«)١( ،

 .وهذه أقواله الصادقة تشهد بهذا. .فهو الأعلم والأتقى

ْعن أبي سعيد بن ال ِ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ َمعلى قالـَ ََّ َ ْ كنت أصلي في ال:ُ ِِّ َ ُ ُ ْ ِمسجد فـدعانيـُ َِ َ َ ِ ْ ِ رسـول االله َ ُ ُ َ
ــه، فقلــتصلى الله عليه وسلم ُ فلــم أجب ْ َُ َ َُ ْ ِ ُ ــي كنــت أصــلي، فقــال: ْ ــا رســول االله إن َي ِّ ََ َ َ ُ ُ ْ ُ ِّ ِ ِ ُ َ ــم يقــل االله«: َ ُأل ِ ُ َ ْ َ َ :

ِ قـال لـيَّمُ، ثـ»]٢٤:الأنفال[ ﴾¯  °  ±  ²   ³﴿ َ ًلأعلمنـك سـورة «: َ َ ُ ََ َّ ِّ َ ُ

َهي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من  َ ْ َ ِْ ِ ُِ ْ ُّ ُْ َ ْ َ ََ َْ ُِ ِ َ ِمسجدـْالَ ِ ْ َ، ثم أخذ بيدي فلمـا أراد »َ ََ َّ ََّ ََ َ َ ُِ ِ َ

ْأن يخرج قلت له ألم تقل َ َ ُْ َ ُ ْْ َُ َُ َُ َ ْلأعلمنك سـورة هـي أعظـم سـورة فـي القـرآ: ْ َ ُ ُ َ ُ َُ َْ ِِّ ٍ ْ ََ َُ
ِ ً َ َ قـالنِ؟َّ َ :

ْهي السبع ال ﴾&  '  )  ( ﴿« ُ ْ َّ َ
ُمثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتهـِ ُ ِ ِ ِ ُِ َّ ْ ُْ ْ ََ َُ ُ َ«)٢(. 

                                                 
 ).٢٠( رواه البخاري )١(
  ).٤٤٧٤(رواه البخاري  )٢(



 
 

  

 

َعن أنس بن مالك قالوَ َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ ُّكان النبي : َ ِ َّ َ َفي مسير لـه فنـزل ونـزل رجـل إلـى : صلى الله عليه وسلمَ ٌ َ َ َِ ُ َ ََ ََ َ َ َ ُ ٍ ِ ِ

ُّجانبه، فالتفت إليه النبي  ِ َِّ ِ ِ ِْ َ ِْ َ َ ََ َ فقالصلى الله عليه وسلمَ َ ِألا أخبرك بأفضل القرآن«: َ ْ ُُ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ ِ ْ َُ َ؟ قال»َ ِفـتلا عليـه: َ ْ َ َ َ َ َ :

َالحمد لله رب العالمين« َ ِّ َِ ِ َِ ْ َْ ُْ«)١(. 

َعن ابن جابر، قالوَ َ ٍ ِ َ ِ ْ ْ ِانتهيت إلى رسول االله : َ ِ ُ َ َ ِ ُ ْ َ َ ْ وقـد أهـراق الصلى الله عليه وسلمْ َ ََ ْ َ ْ ُاء، فقلـتـمَــَ ْ ُ َ َ :

ُلام عليك يا رسول االله، فلم يرد علي، فقلـتـَّالس ْ َ َ َ َُ َ ََّ َ ََّ ُْ ْ ُ َ َُ َِ َ ِلام عليـك يـا رسـول االله، ـَّالـس: َ َ َُ َ َُ َ ْ َ َ

ُفلم يرد علي، فقلت ْ َ َُ َ ََّ َ َّ ُ َلام عـَّ الس:َْ ُ َليكَ ْ ُ يا رسول االله، فلم يـرد علـي، فـانطلق رسـول َ َ َ َ َُ َ ُ ْ ُ ََ َ َ َْ ّ َ َّ َ َِ

َّ يمشي، وأنا خلفه، حتىصلى الله عليه وسلمِاالله  ََ َُ ََ ْ َ َ ِ َدخل رحل ْ َْ ََ ْه، ودخلت أنا إلى الَ َ ِْ َ َ ُ َ َ َ ُمسجد، فجلست ـُ ْ ْ ََ َ َ َ ِ

ِكئيبا حزينا، فخرج علي رسول االله  ُ َُ َ ََّ َ َ َ ًَ َ ً ِ ِ َ قد تطهرصلى الله عليه وسلمَ َّ َ َ َ، فقالَْ َ َليـكعَ«: َ ْ ُلام ورحمـة ـَّ الـسَ َ َ ُْ َ َ

ــس َّاالله، وعليــك ال َْ َ َ َ ــسـِ َّلام ورحمــة االله، وعليــك ال ْ َ َ َُ َ َ َ ْ َِ ُ ِلام ورحمــة االلهـَ ُ َ َ ُْ َ ــم قــال. »َ َث َ َألا «: َُّ َ

ْأخ ِبرك يا عبد االله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ـُ ْ َ ُ ْ ُُ ْ ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ ََ َ ْ َْ ِ
َ َ ُقلت» ِ ْ َبلى يا: ُ َرسول ََ ُ َقال. ِ االلهَ َ :

ِرأْاق« َ الحمد لله رب العالمين حتى تختمهاَ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َّ َُ َ َ ِّ ََ ْ ْ«)٢(. 

َعن يزيد الرشك قالوَ َ ِ ْ ِّ َ ِ َ ْ َسـمعت أبـا زيـد، وكانـت لـه صـحبة قـال: َ ََ ٌ ََ ْ ُ َ ُْ ْ َْ َُ ٍ َِ َ َكنـت مـع : َ َ ُ ْ ُ

ِّالنبي  ِ ْ في بعض فجاج الصلى الله عليه وسلمَّ ِ َ ِْ ِِ ُمدينة، فسمع رجـلا يتهجـدـَ ََّ َ ََ ً ُ َ َ َِ ِ َِ َ ويقـرأ بـأم القـرآن، فقـام َ ْ ِّ ََ َ ُ ِْ ْ ُ ِ ُ َ َ

ُّالنبي  ِ َّ فاستمع حتى ختمها، ثمصلى الله عليه وسلمَّ َ َ ُْ ََ َ ََ َّ َ قالََ َما في القرآن مثلها«: َ ُ ْْ ُِ ِِ ْ َ«)٣(. 

َعن أبي هريرة، قـالوَ َ َ َ َْ ُ ِ َ ْ ِقـال رسـول االله : َ ُ َُ َ ْأم القـرآن هـي الـسبع الـ«: صلى الله عليه وسلمَ ُْ ْ َّ ْ َُّ
ِ ِ ُ ِمثاني، ـُ َ َ

                                                 
  .، وصححه الألباني)٧٩٥٧(أخرجه النسائي في السنن الكبرى  )١(
  .إسناده حسن في المتابعات والشواهد: لأرنؤوط، وقال ا)١٧٥٩٧(أخرجه أحمد  )٢(
، وقال الدكتور إبراهيم علي السيد علي عيـسى في )٢٨٦٦(أخرجه الطبراني في الأوسط  )٣(

 الحديث يرتقي بشواهده: »الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم«كتابه 
 .إلى الحسن لغيره



 
 

  

 

ُوالقرآن العظيم ِْ َ َْ ُْ ُ«)١(. 

َعن أبي هريرة، قالوَ َ َ َ َْ ُ ِ َ ْ ِقـال رسـول االله : َ ُ َُ َ ِإذا قـرأتم«: صلى الله عليه وسلمَ ُ ْ َ َ َ ُالحمـد للـه فـاقرءوا: ِ ََ ْْ َ ِ ِ ُ ْ: 

﴿  }   |  {     z﴾ .ْإنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع ال ْ ُْ ْ َ ََّ ُّ ْ ُِّ َ ِ ُ ُِ ُ َ َّ َمثاني، وـِ ِ َ َ﴿     z

َإحداها﴾}  |   {   َْ ِ«)٢(. 

َعن أبي هروَ ُ ِ َ ْ ِيرة، أن رسول االله َ َ ُ َ ََّ َ َ َ خرج على أبي بن كعب، فقصلى الله عليه وسلمْ َ ٍ ْ ََ ِ ْ َِّ ُ َ َ َ ِال رسول االله ـَ ُ َُ َ
ِّيــا أبــي وهــو يــصلي«: صلى الله عليه وسلم َ َ ُ َُ َُّ َ َ، فالتفــ»ُ َّت أبــي ولــم يجبــه، وصــلى أبــي فخفــف، ثــم ـََ ُْ َّ ََ َ ٌّ ٌَّ ُ ُ َُ َُّ ََ َ ْ َِ َ

ِانصرف إلى رسول االله  ِ ُ َ ََ ِ َ َ َ فق،صلى الله عليه وسلمْ َ عليك مُلاَـَّالس: َالـَ ْ َ َيا رسول االله، فقـَ َ ِ َ ُ َ ِال رسـول االله ـَ ُ َُ َ
َّوعليك الس«: صلى الله عليه وسلم َْ َ َ َم، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتكلاَـَ َُ ُ َْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ْ َ ُُّ َ َ َ َ َفقـ» ؟ُ َيـا رسـول : َالـَ ُ َ َ

َّاالله إني كنت في الص ِ ُ ْ ُ ِّ ِ َلاة، قــِ ِ َأفلـم تجـد فيمـ«: َالـَ ِْ ْ َِ َ َ ْا أوحـي إلـي أنـَ َ َُّ َ ِ ِ ﴿  °  ¯ 

   ²  ±   ¶µ   ´  ³﴾ ]َقـال» ؟]٢٤:الأنفال َبلـى ولا أعـود إن شـ: َ ْ ِ ُ َُ َ َ َ ُاء االله، ـَ َ
ِتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا فـي الزبـور «: َالـقَ ُ َّ َ َ َّ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُِّ ِ ْ ِ َ ْ َ ُ َْ ِ َ َ ًِّ َ ُ َْ

َولا في الفرقان مثلها؟ ُ ْ َِ ِِ ْ ُ َ ِنعم يا رسول االله: َالـَ ق»َ َ ُ َ َْ َ ِ، قال رسـول االله َ ُ َُ َ ُكيـف تقـرأ «: صلى الله عليه وسلمَ َ ْْ َ َ َ
ِفي الصلاة؟ َِ َقال» َّ ِفقرأ أم القـرآن، فقـال رسـول االله : َ ُ َُ َ ْ َّ ََ َ ُ َ َِ ُ َوالـذي نفـسي بيـده مـا «: صلى الله عليه وسلمَ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ َ

َأنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، و َ َ َ َْ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َُ َ َّ َ ْ َ َّ ِْ ُ ِ ِ ْ ِْ ِ ٌإنها سبع ُ ْ َ َ َّ ِ

ْمن ال َ ُمثاني والقرآن العظيم الذي أعطيتهـِ ُ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َّ ُْ ْ َُ ُ َ«)٣(. 

َعن أبي بن كعب، قال َ ٍ ْ َْ ِ ْ َِّ ُ ُّقال النبي : َ ِ َّ َ َما أنزل االله في التوراة والإنجيل مثـل «: صلى الله عليه وسلمَ ْ ِ ِ ِِ ِ ْ ِْ ْ َّ ََ َْ َُ َ َ
                                                 

  .)٤٧٠٤( أخرجه البخاري )١(
، وقال الـدكتور إبـراهيم علـي الـسيد علـي عيـسى في كتابـه )١١٩٠(ه الدار قطني أخرج )٢(

 .الحديث صحيح: »الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم«
وصـححه ابـن حجـر في هذا حـديث حـسن صـحيح، : ، وقال)٢٨٧٥(أخرجه الترمذي  )٣(

  .)٣٥١٨(المطالب العالية 



 
 

  

 

ْأم القرآن، وهـي الـسبع الـ ُ ْ ََّ ْ َِّ
ِ ِ ُ ُمثاني، وهـي مقـسـُ َ َْ ََ

ِ َومة بينـي وبـين عبـدي، ولعبـدي مـا َِ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ََ َ ٌ

َسأل َ َ«)١(. 

ٍعن ابن عباس  َّ َ َِ ِْقال َ َبينم: َ َ ْ ِّا جبريل قاعد عنـد النبـي ـَ ِ َّ َْ ٌِ ِ َ ُ ِ ْ ْ سـمع نقيـضا مـن ،صلى الله عليه وسلمِ َِ ِ ًِ َ َ
َفوقه، فرفع رأسه، فقال َ َ َ َ َُ َ َ َْ َ ِْ َهذا باب من السم«: ِ َّ َ ٌِ َ َ َاء فتح اليوم لم يفـتـَ ْ ُُ ْ ََ ْْ َ َ ِ َح قـط إلا اليـوم، ِ ْ َ ْْ َّ ِ ُّ َ

َفنزل منه م ُ ْ َِ َ َ ٌلك،َ َ فقالَ َ َهذا ملك نزل إلـى الأرض لـم ينـزل قـط إلا اليـوم، فـسلم، : َ َ َ ْ ْ ََّ ْ ْ َ َ َ ََ ُّ َ َْ َ َّ ِ ِِ ْ َ ِ َ ْ َ َ ٌ َ
َوقال َ َأبشر بنـورين أوتيتهمـ: َ َ ُْ َ ِ ُِ َِ ْ ُْ َا لـم يؤتهمــِ ُْ َ ْ ُ َا نبـي قبلـكـَ َ ْ َ ٌّ ِ ِفاتحـة الكتـاب، وخـوات: َ ِ َِ َ ََ ِ َ ْ ُ ُيم َ

ٍسورة البقرة، لن تقرأ بحرف ِ ِْ َ َ َ َُ ْ َِ َ ْ َ ََ َ منهمْ ُ ْ ُا إلا أعطيتهـِ َ ِ ْ ُ َّ ِ«)٢(. 

َإن االله«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالٍعن أنس  َّ ِ  َّأعطاني فيما مـن بـه علـي َ َ َّ ِْ ِ ِِ َ َ َ َ :
َإني أعطيتـك فاتحـة الكتـاب، وهـي مـن كنـوز عرشـي، ثـم قـسمته ُ ُ َ ُْ َ َّ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ِْ ُ َ ِ ْ َ َِّ َ َ َ َا بينـي وبينـك ِ َ ْ َْ ََ ِ

ِنصفين ْ َ ْ ِ«)٣(. 

 ! بما أنزل االله عليه؟صلى الله عليه وسلمفماذا يقول القائل وهذا حكم أعلم خلق االله قاطبة 

ــعَُ المِفي حــديث أبــي ســعيد بــن ــه ى َّل : صلى الله عليه وسلم جــاء تفــضيل أم الكتــاب بقول
ِأعظم سورة في القرآن« ْ َ ُ َُ ٍ َ ْ«)٤(. 

َألا أخبرك بأ«: صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث أنس بن مالك  ِ َ ُ ِ ْ َُ ِفضل القرآنَ ْ ُ ْ ِ َ ْ«)٥(. 
                                                 

ٍوهــذا أصــح مــن حــديث عبــد الحميــد بــن جعفــر: وقــال، )٣١٢٥(أخرجــه الترمــذي  )١( َ َْ َ َ ْ َ ْ ُّ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ،
 .)١/٥١( وصححه أحمد شاكر في عمدة التفسير

  ).٨٠٦(أخرجه مسلم  )٢(
، وقال الدكتور إبراهيم علي الـسيد )١٤٤(رقم ) ٧٩(فضائل القرآن لابن الضريس ص  )٣(

 ص »ائل ســور القــرآن الكــريمالأحاديــث والآثــار الــواردة في فــض«علــي عيــسى في كتابــه 
 .الحديث له شاهد عن أبي أمامة رجاله ثقات): ١٢٩(

 ).٧٤٠٣(رواه البخاري  )٤(
علـى شـرط :  وقـال،)١/٥٦٠(ورواه الحـاكم ، )٧٧٤(أخرجه ابـن حبـان في صـحيحه  )٥(

 .مسلم، ووافقه الذهبي



 
 

  

 

 .)١(»خير سورة في القرآن«:  في حديث عبد االله بن جابر صلى الله عليه وسلموقال 

ِيزيد الرشك في حديث صلى الله عليه وسلموقال  ْ ِّ َ ِ َما في القرآن مثلها«: َ ُ ْْ ُِ ِِ ْ َ«)٢(. 

ُإنهـا أم القـرآن، وأم الكتـاب، والـسبع «:  في حـديث أبـي هريـرة صلى الله عليه وسلموقال  ْ َ ََّ ُّ ْ ُِّ َ ِ ْ ُْ ُِ ُ َ َّ ِ

َمثاني، وـْال ِ َ َ ﴿  }   |  {     z﴾ َإحداها َْ ِ«)٣(. 

ُوالذي نفسي بيده ما أ« : في حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلموقال  َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ ِ في التوراةتْلَزِنَْ َِ ْ َّ، 

ِولا في الإنجيل ِ ْ ِ ْ َِ َّ ولا في الز،َ َِ ِبـورَ ُ ولا فـي الف،ُ ْ ِ َ ِرقـانَ َ ْ مثلهـا وإنهـا سـبع مـن الـْ َُ ٌ ْ َِ َِ َ ََّ ِ ِمثاني ـْ َ َ
ْوالقرآن ال ُْ ْ ُ ُعظيم الذي أعطيتهَ ُ ِ ِ ِْ َُ َّ ُ«)٤(. 

ِوهـي مقـسومة بينـي «:  فيهاصلى الله عليه وسلم زيادة قال النبي ِّوفي حديث أبي بن كعب  ِْ َ ُ ََ ٌ ْ َ َ
َوبين عبدي، ولعبدي ما سأل َ َ َ ِْ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ََ«)٥(. 

َّإنني أحلف باالله الذي لا إله إلا هو أن أم الكتـاب لـم تغـادر شـيئا إلا بينتـه في  ً
َّيترك شيئا إلا بينهالقرآن العظيم الذي لم  َ ً.. 

َأبـشر بنـورين أوتيتهمـا لـم يؤتهمـا نبـي قبلـك«: وفي حديث ابن عبـاس  َ َْ َ ٌّ ِ َ َ ْ َ َ ُْ َُ َ ُْ ُ ِْ ُِ َِ ِ ْ :

ُفاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهمـا إلا أعطيتـه َ َّ ْ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َُ َِ َ ْ َ َ َ ُ ُُ ِ ْ ََ ْ ِْ ُ ، وفي )٦(»َ

ِوهي م«: حديث أنس  ِ
َ ِن كنوز عرشيَ ْ َ ِْ ُ ُ«)٧(. 

                                                 
  .واهدإسناده حسن في المتابعات والش: ، وقال الأرنؤوط)١٧٥٩٧(أخرجه أحمد  )١(
 ).٢٨٦٦(أخرجه الطبراني في الأوسط  )٢(
  ).١١٨٣(، وصححه الألباني في الصحيحة )١١٩٠(أخرجه الدار قطني  )٣(
 .)٣٥١٨(وصححه ابن حجر في المطالب العالية ، )٢٨٧٥(أخرجه الترمذي  )٤(
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: ، وقال الأرنؤوط)٢١٠٩٤(أخرجه أحمد  )٥(
 ).٨٠٦(أخرجه مسلم  )٦(
 .تقدم تخريجه )٧(



 
 

  

 

! إن خواتيم البقرة مثل أم الكتـاب:  أن يقول-بعد كل هذا-ولا يمكن لقائل 

ْنعم هي مثلها في أن كليهما كنز من تحـت عـرش الـرحمن وأنعـم وأعظـم بـه مـن  ِْ ِْ َ َْ

اشتراك إلا أن خواتيم البقرة كنز لكنها ليست هي السبع المثاني والقرآن العظـيم، 

ميع ما أنزل االله، وليست هي أم الكتاب، ولا خير ما أنـزل االله في ولا أفضل من ج

 !القرآن، وما إلى ذلك مما لا نظير له

ًوأحـاول أن أبـين بعـضا ممـا .. .بل في أم القرآن مـا في القـرآن العظـيم وزيـادة ِّ ُ

ُ حتى لو أشـرت لهـا مجـرد  بإذن االله -َّبينته أم الكتاب في ثنايا كل آية من آياتها 

ات لكنهــا ســتكون إشــارات واضــحة ملفتــة، فــإني أخــشى أن أفــرغ في هــذا إشــار

الجانب الحديث فيذهب الإيغال في الأفكار، وكثـرة التقـسيم بـأعظم شـيء وهـو 

ُّأم« ً الإيمــاني، وأثرهــا في الــصلاة خاصــة، فــضلا أن يــصبح ذلــك مــادة » الكتــابُ

ِللجدل في زمن عشق الجدل في كل شيء حتى في كتاب االله تعال ْ  !ىِ



 
 

  

 

 

 
 

 
 

لـن يتوقـف و لـم حـصن الإيمـان  على الشيطانهجومق النظر وستجد أن ِّدق

 .اًأبد

 يــصرفك عــن الاســتعاذة بــاالله في وقــت  يــسعى لأنن أخطــر مكائــده أنــهِومــ

 الـشهوة الحـرام، ُحاجتك للنجـاة منـه، فينـسيك الاسـتعاذة عنـد الغـضب، وعنـد

ً وفي حالات الضعف يزيدك ضعفا، وفي الحزن يبعـث وعند الخلاف بين الأحبة،

ًالحزن ويزيدك حزنا، وفي الخوف يزيدك خوفا، وهكذا شأنه في  تهويـل الكلمـات ً

ِّالصغيرة ليسود القلوب ِّ ويشت، ويقطع العلاقات،ُ  ويـشغل القلـب عـن ر،سَـُت الأُ

 ٍ آثـارعـنِّ وحـدث ولا حـرج ،-نعوذ باالله منه-يدان ليفرغ له الم. .ربه بأي شاغل

 .ِّمدمرة

 .لو استعاذ الناس باالله من الشيطان الرجيم لكفاهم االله وحماهم وحفظهمو

ُإن أخطر حيلة يدخل الشيطان منها علينا ونحن لا نشعر أنه ينسينا عداوته لنا 
لفكـر ووساوسه تجـري مـن ا،  ولذلك فهو يخنس وهو يوسوس،بل ينسينا نفسه

 ُ وتــشعر في العــادة أنهــا الأفكــار المنقــذة، فــلا تــشعر إلا أنهــا أفكــارك أنــت،نفــسه

ــرة والواضــحة، بينمــا الحقيقــة أن الــذي يجمعهــا ويكــشفها هــو قــول االله  والكبي

، فمــا تكــاد تنتهــي مــن صــلاتك حتــى ]١١٢:الأنعــام[ ﴾ HG  F    E ﴿: تعــالى

 .ًتكتشف أنها زخرف القول غرورا



 
 

  

 

هـداهم -  المـسلمين مـن المعـالجين النفـسيينة الأغلبية الساحقلْ فيَّتأمهنا 

،  وســوف تــرى كيــف أنــساهم الــشيطان أنفــسهم، علــى مختلــف أســمائهم-االله

ٍفذهبوا وراء السراب ولم يظفروا  بسعادة في النفس ولا نجاح في الواقـع ، وكيـف ٍ

ًأنهم لم يجعلوا الاستعاذة جزءا مـن العـلاج، بـل جعلـوا الاسـتعاذة خروجـ ا عـن ً

علم مـا فـوق (ُّالواقعية، بل أخذ بعضهم الشيطان إلى ضلال بعيد مثل ما يسمونه 

، وكل هذه وأمثـالها إنمـا هي في حقيقتهـا مـن »الجكرات الهندية«، وعلم )الطاقة

  Z  ]  \  [  ̂ ﴿:  فقـال- سبحانه- عبادة الشيطان، وقد أوصـانا ربنا 

g       f  e  d  c  b  a   ̀          _m   l  k  j  ih      n  
 y  x  w  v  u  t  s   rq      p  o﴾ ]وجعــــــل ]٢٧:الأعــــــراف ،-

َّ عــبرة لا تنــسى ولا ينبغــي أن تتكــرر مــع ذريتــه  مــن قــصة أبينــا آدم -ســبحانه ُ

 :﴿  M  L  K وقـال لـه حـين أسـكنه الجنـة ُفتنسى، كما نسي أبونـا آدم 

 V  U  T   S  R  Q  P  O  N﴾ ]ـــه  ]١١٧: طـــه ـــسي فإن حـــين ن

 .وصية االله أخرجه الشيطان من جنة االله

ــا  ــية االله لن ــسى وص ــاك أن تن ــم إي ــاك ث  ﴾?  @  ED   C  B    A  ﴿َفإي

 .اăتخذه عدون بل لابد أن ، أنه عدونعلم فلا يكفي أن ]٦: فاطر[

ْولن ًدائما وأبدا رْ َّتذكَ ِوصية االله ً ا في كـل ă عـدوناَ الشيطان لبأن نتخذ -سبحانه-َ

  فالـشيطان لا يـزال يطمـع مـن الـصالحين،ٍ حتى آخر لحظة منهاناٍجزئية من حيات

 الأخيـر قبـل سِفََّ باللحظة الأخيرة والـنَّبكل لحظة قادمة، وإلا فيطمع أن يتخطفه

 .الغرغرة

َّإذا؛ فلنتصور ْ َ   الحياة وهـي أثمن لحظاتبسرقةكيف هو طمع الشيطان الآن  ً



 
 

  

 

ُالصلاة بل كيف تحرقه على ُ َُّ  كيـف ، كيف ذهابـه وإيابـه، كيف استعداده، إفسادهاَ

َفاالله االله بالتحـصن منـه .. .منذ الأذان للصلاة وحتى التسليم منهاجريانه وطيرانه  َ
 الــذي أبطــل َّ الــذي رد كيــده إلــى الوسوســة، والحمــد الله والحمــد الله،بالاســتعاذة

 .كيده بالاستعاذة

يترك سـ  الـشيطان أن المسلمظني ورغم أهمية الاستعاذة وضرورتها فلا وإنه

ُهذه حيلة خطيـرة يجـب أن نتنبـه لهـا لنغلـق ف !ً وإن كان غافلامن يستعيذ باالله منه ٌ ٌ

عليه كل باب يدخل منه علينا لأغلى الحصون وأثمنها مع الذين يـستعيذون بـاالله 

 مـن غيـر  الـبعضمنه، فهو يصرف المستعيذ عـن فهـم حقيقـة الاسـتعاذة فيقولهـا

 الاحتمــاء بــه  الإحــساس الحقيقــي بطلــبلــى االله ومــن غيــرالتجــاء حقيقــي إ

ْوالتحصن بحصنه كالتجاء المضطر الهارب الذي وصل إلى باب فإن لم يفتح له  ُ
 . واختطفه صرعه العدو هذاباب النجاة

 أن الـشيطان عنـد النطـق بالاسـتعاذة في ُا فوجدتً هذا الأمر جيدُولقد راقبت

غلك في الوقــت الــذي تــستعيذ بــاالله منــه، ا مــا يــشاًالــصلاة يــصرف ذهنــك، وغالبــ

ٍبأي حركة حسية في صلاتك، لينصرف قلبـك عـن ربـك فالقلـب تنشغل يجعلك  ِ ٍِّ
ًمفتوحـة مـشاعة بغيـر  ك تبقى صـلات عندهايتبع الحركة الجسدية أو حركة النظر ُ

ٍحارس ولا بواب أمام الشيطان  ّ  .- ًعياذا باالله منه -ٍ

َفكن أحرص في حفظك صلاتك  ََ ِ ِ َ  فإنـه لا ، على إفـسادها الشيطانمن حرصْ

 فيهـا االله فيفـسدها، فتـصور إذا ُ تقابـلٍ يظفـر بهـا مثـل ظفـره بلحظـات عنـدهَغنيمة

 !قيمة تلك الحياة؟ مرت الحياة بصلاة كلها فاسدة فما

وكيف سينجو عبد يوم القيامة وأول سؤال يواجهه عند الحساب عن صلاح 



 
 

  

 

ِأول مـا يحاسـب بـه «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله  فقـد ؟!الصلاة وليس عن أداء الـصلاة ِ ُ َ ََّ َُ ُ َ

َالعبد يوم القيامة الصلاة، فـإن صـلحت صـلح لـه سـائر عملـه، وإن فـسدت فـسد  ْ َ ْ َ َُ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َْ ِْ َِ َ َ َ َ َ َّ ْ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ ْ ُْ َ
ِسائر عمله ِِ َ ُ ََ«)١(. 

ُ إن سلمت صلاتوبهذا تعلم أنه ْ َ ْ من الـشيطان سـلمت دنياناَِ ِ ، ومـع نـاُ وآخرتنـاَ
 ولـن يـترك لكـن االله مـا ، لـن يستـسلم-ًعيـاذا بـاالله منـه- الـشيطان علم أنلْـنَ فهذا

َ هذا السلاح وهو سلاح الاستعاذة إلا لأنه يـذهب كيـد الـشيطان الـرجيم، ناأعطا ُ
ُويطفئ ناره، ويخـنس وسوسـته  ُ﴿    £    ¢  ¡�  ~        }    |  {  z  y

ــصلت[ ﴾¤  ¥  ــول ]٣٦: ف ــبحانه-، ويق    o  n  m  q  p﴿: -س

 t  s  r﴾ ]٩٨: النحل[. 

َفاحم صلات ً بحمى االله، وكلما عاد عد عليه بهذا السلاح واثقكَِ ُ َ ٌا بأن االله ناظر ِ
 في ســجل الخــشوع ٌ هــذه مكتوبــةكََ مجاهــدتَّعينــك وناصــرك، وأنُإليــك وهــو م

 .والمجاهدة

ْفإن من نظر فيا ًوأخير -يم مـن الـشيطان الـرج  بـاالله العظـيم الاسـتعاذةِ صيغَ
َ علم أي خطورة يواجهها من تهاون بالاستعاذة-نعوذ باالله منه ِ وعلـم أن االله قـد . .َ

َكشف كيده وأبطله، وسد عليه كل سبله، لكن ابن آدم هو من نسي وصية ربه 
ِ َ َّْ َُ ُ 

ـــل ـــال االله ؛وغف  :﴿  u  t    s  r  q  p  o  n  m  l  k  j ق

v﴾ ]٩٨-٩٧:المؤمنون[. 

"  #  $  %  &  '  )  (      *  !  ﴿: -ســبحانه-وقــال 

 .]٢٣: يوسف[ ﴾+  ,-  .  /  10  2    3  4  65   7      8  9  :
                                                 

 .صحيح لغيره: ، وقال الألباني)١٨٥٩(أخرجه الطبراني في الأوسط  )١(



 
 

  

 

5  6  7    8  9  :  ;  >        =   <  ﴿: -ســـــبحانه-وقـــــال 

A    @  ?﴾ ]٢٧: غافر[. 

 :﴿  B  A  @  ?   >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4وقال 

    K  J  I  H   G  F  E  D  C  N  M  L ﴾ ]٥- ١:الفلق[. 

ِعن ابن عابس الجهني، أن رسول االله و َ ُْ َ َّ َ ِّ
ِ َ ُ ٍ ِ َ ِ ُ قال لهصلى الله عليه وسلمْ َ َ َابن عابس ألا أدلك يَا «: َ ُّ ُ َ ََ ََ ٍ ِ ْ-

َأو قال َ ْ َ ألا أخبرك بأفضل ما يتعـوذ بـه الــمتعوذون؟-:َ ُ ُِّ َ َّ ََ َ ْ َُ َ ُْ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ َ ِ ُ َقـال» َ ِبلـى يـا رسـول االله، : َ َ َُ َ َ َ
َقال َقل أ«: َ ْ ِعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتينُ ِْ َ ُّ ْ َ ََ َ ََّ ِّ ُ َ ِّ ُِ ِ ُِ َُ ْ َ ُْ ِ َ«)١(. 

ِّعن عقبة بن عامر الجهني، عن النبي وَ ِِّ َّ ِ َِ َ ُ َِ َِ ُ َ ٍْ ْ َ َ قالصلى الله عليه وسلمْ ْقد أنـزل االله علـي آيـات لـم «: َ َ ٍَ َ َّ َ ُ َ َ ْْ َ َ

َّير مـثلهن ُ ُ ْ ِ َ ُ: ﴿S  R   Q  P ﴾ َإلـى آخـر الـسورة، و ِ َِ ُّ ِ َ ِ ﴿7  6  5  4 ﴾ 

ِإلى آخر السورة َِ ُّ ِ َ ِ«)٢(. 

ُيأتي الشيطان أحدكم فيقـول«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالعن أبي هريرة و َ ْ ُْ َ َ ُ َ َّ ْ َ :
َمن خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول ُ َ َّ َ ََ ََ ََ ََ ََ ِمن خلق ربك؟ فإذا بلغـه فليـستعذ بـاالله : َ ْ ِ َ َْ َ َ َْ َ ََ َُ َ َ ََّ ِ َ َ

ِولينته َ ْ َ ْ«)٣(. 

ِأعـوذ بـاالله مـن الـشيطان الـرجيم« :- يقـول َّ يتعـوذ كان مرابن عفعن  َّ ِ ْ َّ ِ ْ أو ،ُ
ِأعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم َِّ ِ َّ ِ ِ ُ«)٤(. 

                                                 
  . وصححه الأرنؤوط،)١٧٢٩٧( رواه أحمد، و)٥٤٣٢(رواه النسائي  )١(
  .وهذا لفظه) ٣٣٦٧(، الترمذي )٨١٤(مسلم رواه  )٢(
  ).١٣٤(واللفظ له، ومسلم ) ٣٢٧٦( رواه البخاري )٣(
ًموقوفـا عـن ابـن عمـر، وصـححه ) ٢٤٥٧(حـديث رقـم ) ١/٢١٤( أبي شـيبة  رواه ابن)٤(

 مرفوعة في مصنف عبـد الـرزاق عـن أبـي ةوهناك رواي، )٢/٥٩(الألباني في إرواء الغليل 
 ).٢٥٥٤ (سعيد الخدري



 
 

  

 

ٍوعن جبير بن مطعم قال ِ ْ ُ ِ ِ ِرأيـت رسـول االله : ُ َ َّاللهـم إني «:  إذا اسـتفتح قـالصلى الله عليه وسلمُ
ِأعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه  ِ ِْ َ ِ ْ َ ِ ِونفثهِ ِ ْ َ«)١(. 

ــي  ــى النب ــه أت ــي العــاص أن ــن أب َّوعــن عثمــان ب ِ ــا رســول االله، إن :  فقــالصلى الله عليه وسلمَ َّي ِ َ

َيطان قَّالش َاءتي، يلبسها علـي، فرَِي وقِتلاََ صنَيْبََي وِنيَْ بَالَ حدَْ َّ ُ َِّ َ ِ رسـول االله َالقَـُ  :صلى الله عليه وسلمُ

َان يقال له خنزب، فـإذا أطَيَْ شَاكذَ« ٌ َ َ ُ ُ َته فسْسَـحٌْ ِوذ بـعَـتََ ْ ْ، واتفـلهُنْـِ مِااللهَّ ِ علـى يـسارك ُ

َت ذلك فأذهبه االله علْعَفََ ف: فقال،»ًثلاثا ُ َ َ ْ  .)٢(يِّنُ

َعن أبي التياح، قالو َ ِ َّ َّ ِ ُقلت: َ ْ ًلعبد الرحمن بن خنبش التميمـي، وكـان كبيـرا، : ُ َ َِّ َ ََ َ َ ْ ْ َِّ
ِ ِ ِ َِّ ٍ ْ َ ِ ِْ

ِأدركت رسول االله  َ ُ َ ََ ْ ْ َ؟ قـالصلى الله عليه وسلمَ َنعـم، قـال: َ َ ْ َ ُقلـت: َ ْ ْكيـ: ُ ِف صـنع رسـول االله َ ُ ُ َ َ ََ َ ليلـة صلى الله عليه وسلمَ َ َْ
َكادته الشياطين، فقال َ َ ُْ َ َِ َّ ِإن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسـول االله : َُ ِ ُ َ ََ َ َّ َْ َ َّْ َ َ ََ ِ ِْ َّ َ َّ َ مـن صلى الله عليه وسلمِ ِ

َالأودية، والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار، يريد أن يحرق بها وجه  ُ ُ َْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ِْ َِ ْ ٌ َِ َِ َُ ٍَ ُ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِرسـول ْ ُ َ
َ، فهبط إليه جبريل، فقالصلى الله عليه وسلمِاالله  ُ ََ َ َ َِ ْ ْ َ َِ ِ َيا محمد قل، قال: ِ َْ ُ ُ َّ َُ ُما أقول؟«: َ ُ َ َ قال»َ ْقل«: َ ُأعوذ : ُ ُ َ

ْبكلمات االله التامة من شر ما خلق، وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن  َ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ َ ِّ َ َ َ ِّ َّ َُ َِ ْ َ ََ ََ َ َ ََ َ َّ ِ ِ ِ

ُشر ما يعر َ ِّْ َ ًج فيهـا، ومـن شـر فـتن الليـل والنهـار، ومـن شـر كـل طـارق إلا طارقـا َ َ َِ ِ َِّ ِ ٍ ِّ َُّ َ َِّ ِّْ َ َ َ ْ ْ َ َ ُِ ِ ِ َِّ ِ ِ َ

ُيطرق بخير، يا رحمن ْ َْ َ َُ ٍَ َ ِ ُ َ، قال»ْ ُفطفئت نارهم، وهزمهم االله : َ ُ َ ْ ُُ ََ ََ ُ َ ْ ِ َ َ )٣(. 

                                                 
 .حسن لغيره: ، وقال الأرنؤوط)٨٠٧(، وابن ماجه )١٦٧٨٤(رواه أحمد في المسند  )١(
  .)٢٢٠٣ (رواه مسلم في صحيحه )٢(
  ).١٠/١٢٧(وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد ، )١٥٤٦٠( رواه أحمد )٣(



 
 

  

 

 

 
﴿ }   |  {     z ﴾ 

 
 

 . هو الابتداء﴾ z     }  |   { ﴿ معاني حرف الباء في  أعظم أن منمنࡧالمعلوم

 بسم االله أبتدئ هكذا هي في اللغـة، وهكـذا جـاء الاسـتخدام :فȎـسمࡧاللهࡧȖعۚـܣ
 .الشرعي للبسملة

بس، ـرب، واللـــل، والــشـداء الأكـــد ابتـــعنــ ﴾ z     }  ﴿ :لوـلــذلكࡧفــنحنࡧنقــ
  ...ا إلى ذلكـواب ومـلاق الأبـنزل، وإغـول المـوم، ودخـوالن

ٌلكن ثمة ملاحظة دقيقة تلك هي أننا نقتصر في الحـالات التـي ذكرناهـا علـى  ٌ َ َّ َ

 .﴾ z     }  |   { ﴿: ، أما عند قراءة القرآن فنقول﴾ z     }  ﴿ :قولنا

ٌمـة  إلا لأن القـرآن رح-واالله أعلـم-وما كان هذا التفريق بين القـرآن وغيـره 

ُخالصة فلـم يناسـبه إلا  ْ ْ َ ٌ﴿ }   |  {     z ﴾، أمـا الأكـل والـشرب واللـبس 
ٌوما إلى ذلك فإنه ربما يكون رحمة وربما لا يكون، لكنه على كل حال نعمة  مـن ًٍ

- ا اللهًا وشـكرًا لنعمـة االله واعترافـً تعظيمـ ﴾ z     }  ﴿ :نعم االله فاستحق أن نقول
اسـم االله الـذي يـشمل كـل أسـماء االله الحـسنى  فالتوقف هنـا جـاء عنـد -سبحانه

ٍ فقط، لتنوع ما يلقى في القلب من أثـر  ﴾ z     }  ﴿: فتقول ُ ِ ُّ َ َ آثـار ومقتـضيات هـي ِ
ٍفكل عمل من أعمال الحياة المتنوعة بحسبه، أمـا معاني أسماء الحسنى المتنوعة 

ا ولـذا جـاء في القرآن وفي الصلاة فلـيس ثمـة إلا الرحمـة، والرحمـة بـأبلغ معانيهـ

﴿ }   |﴾. 



 
 

  

 

ً لبلقيس هداية ورحمة قَان ـُولما كانت رسالة سليم w  v  ﴿ :ال في أولهاـً
  }   |  {     z  y  x﴾ ]ــل ــت ]٣٠: النم ــا فكان ـــاءت نتائجه ـــد ج ، وق

َّكمـا علق رجــاءه بهــا سـيدنا سليمــان  َ ولـذا كـان أول مــا لفـت انتبــاه ملكـة ،
، وكانـت هـي ]بـسم االله الـرحمن الـرحيم[الة هـي اليمن مـن موضـوع تلك الرسـ

ـــان  ـــالة سليم ـــن رس ــا م ــى قومه ــته عل ـــا عرض ـــوك .. .أول م ــأن المل ــا ب ًعلم
 .ًولا يظهـرون اهتمـاما بالحـواشي. .يعرضون أول مـا يعرضـون الموضـوع

- في حـرف البــاء مـن قولـه رىـ أخـًمـرةفيـه  َ النظـرقِّْقَند  آخـر ينبغي أنٌوأمر
 ،ه مــن شــيءءٍجد أن ابتــداء الإنــسان بــشيء يعنــي انتهــان وســ:]بــسم: [-ســبحانه

ٍودخوله في شيء جديد يعني خروجه من شيء قبله أو بناءه عل  وفي ، شـيء قبلـهىٍٍ
 .كلتا الحالتين إنما يعني الشروع في شيء جديد

 والانتقـــال في ، إنهـــا شـــعار الانتقـــال في الإســـلام﴾ z     }  ﴿وهكـــذا هـــي 
، أو بمثــل مــا ن إلا إلــى الأحــسن والأعلــى والأقــوى والأفــضلالإســلام لا يكــو

 "  #  $  %  &  '  )  (  *  ﴿: -سبحانه-مضى أما أقل فلا، كما قال 
 .]١٠٦: البقرة[ ﴾+  ,-   .  /  0  1  2  3     4  5  

للانتقـال إلـى حالـة  الطعام مناجة ـ الحأخذفالبسملة عند ابتداء الأكل تعني 

: الكهـف[ ﴾ %  &  '  )  (  *   +  , ﴿: سـى أفضل، كما قال مو

، ومـن ِّيِّال مـن العطـش إلـى الـرـداء الشرب تعنـي الانتقــ، والبسملة عند ابت]٦٢

، ]٤٢:ص[ ﴾ã  â  á  à  ßÞ  Ý  ﴿: -سـبحانه-حـالة إلـى أحـسن قـال 
ْوقس  .ُالات التي شرع في ابتدائها البسملةـ على هذا باقي الحِ

، وتعنـي الفـأل الحـسن  تعني الانتقال إلى حال جديد﴾ z     }  ﴿ :نان قولفإ

 ! تعني البشارة بجديد؟بجديد، كما



 
 

  

 

ــدث ــن لا نتح ــرف نح ــى أح ــن معن ــاجم ﴾ z     }  ﴿ ع ــواميس والمع  في الق

 كيف ونتحدث العظيمة التي شرعها االله لها، عن حقيقتها ولكنا نتحدث ،اللغوية

ِومتى شر  .ع لنا استخدامهاُ

ب فماذا نملك أمام آثـار الجـلال الـذي  ﴾ }  ﴿اسمك العظيم  إنا نبتدئ ب:رياࡧ

  :تستشعره قلوب المحسنين إلا أن نقول

﴿  {     z ﴾ الخاصــة والعامــة، العاجلــة والآجلــة، فجمــاع كََنــا رحمتــغَِّلبَتُِل 

 z     }  ﴿ : فنقــول مــوقنين ﴾ |   { ﴿ذلــك كلــه ومرجعــه هــو أنــك أنــت 

 }   |﴾. 

﴿  {     z ﴾ إنها تشرع للانتقـال ، لما هو أكبر من ذلك الانتقالإعلان شروع 

 .ٍ إلى عالمٍمن حالة إلى حالة ومن عالم

 ؟أفي هذا غرابة

ــَّ اللكَمِْاســِب«: شرع أن نقــولُفمتــى يــ ــَ أَّمهُ ــحْأََ وُوتمُ ، ومتــى يــشرع أن )١(»ايَ

َ أي انتقـال لعـوالم ،)٢(ِ» االلهِولسُـَ رةَِّلـِى ملَـعََ وِ االلهمِسِْب«: نقول ٍ ِمثـل هـذا الانتقـال ُّ

 !ومثل هذه العوالم؟

َأن  ! أنه اسم االله؟َنايسَِ

 حدث لوجه ٍما أعظم وأشمل تغيير: جبنل بعد هذه الحقيقة فنتصورفإن لم 
                                                 

 .)٦٣٢٥(أخرجه البخاري  )١(
غير عبد الواحد رجاله ثقات رجال الشيخين : ، وقال الأرنؤوط)٤٩٩٠(أخرجه أحمد  )٢(

ورواه الطـبراني في ، ، فقـد روى لـه البخـاري متابعـة، وهـو ثقـة-وهو ابن واصل-الحداد 
 .)٤٢٤٣(، وصححه الهيثمي في المجمع )٢٣٠٤(ير الكب



 
 

  

 

ا أول كلمـة أمـره االله أن يقولهـا إذا ـ؟ فمـح ِ نوَانـالأرض كلها؟ أليس هو طوف

َرأى ركاب َّ   ^  _     `  a       ﴿: املة وقـد اكتمـل العـددـ بأنواعهم الشته سفينُ

 i     h  g       f  ed  c  b﴾ ]؟]٤١: هود! 

اء؛ من ـاة والأحيـ الأعظم للحيلُِّ التحوَابـ هو كتُ الكريمُ أليس القرآنًإذا

- كمـا قـال نة، ـار إلى الجـن النـمر، وـات إلى النـ من الظلم،اةـوت إلى الحيـالم

 ;  >  =  32  4  5  6  7  8  9  :  ﴿: -سبحانه

B  A  @  ?  >﴾ ]اب ـدأ أعظم كتـٍ؟ فبأي كلمة ابت]١:إبراهيم

 .﴾ z     }  |   { ﴿دأ بــ لقد ابت؟ير أمةـأخرج خ

ٍورة ـُّرآنية، فكـل ســور القــداء الـسـلة قبل ابتـاس تأتي البسمـذا الأسـوعلى ه

 حكمتـــه ، وأمـــا ســـورة التوبـــة فاستثنـــاء لــهٌدةـٌارة جديـــٌدة، وبــشـٌاة جديـــحيــ

 . العظيمـة

 إلى أعظـم رحمـة في كـل دار، وكـل ﴾ z     } ﴿فهنا يجتمـع أعظم انتقـال بـ 

 .﴾ |   { ﴿حـالة، وكل شيء بـ 

ًفهل من شيء أعظم فألا من  ْ َ﴿ }   |  {     z ﴾؟! 

 z     }  |   ﴿ِبل أي شـروع بمشـروع في فضل االله وفي رحمـته أكــبر مــن 

َ، فهــل عرفنـــا لــم ك﴾{   في الــصـلاة، وكيــف لا تكـــون صلى الله عليه وسلمُانــت راحـــة النبــي ِ

ُّ كانـت لمجــرد تحــول نفـسي وإحـسـاس صلى الله عليه وسلموهـذا ابتـداؤها، وهل راحـة النبـي 
 !ٍشعـور عاطفي فقط؟

 !كيف بالقرآن كله؟... فإذا كان هذا أولها، فكيف بها كلها



 
 

  

 

 
 

 

 
 ؟)اسم(ماذا تفهم حين تسمع كلمة 

رف ذات معنى يحملهـا كـل فـرد مـن ـرد أحـ إن الاسم هو مج:رȋمـاࡧقـالࡧالبعض
ًا يحمل الشخص اسما حسنا ولكــَّ وربم،هـراد للدلالة على ذاتـالأف ِّنه لا يحمـل مـن ـً
 .ًاكسة لحقيقة اسمهـا تكون شخصيته معـوربم اني اسمه إلا القليل،ـمع

 .فمقدار كل اسم بما يحمله من حقيقة

ِرص المشركون على أن يطلقوا على آلهتهم أحسن الأسـماءلقد حو  فعـاب ،ُ

±  ﴿ :-سـبحانه-فقـال  االله عليهم كونها أسماء مجردة لاحقيقة لها ولا سـلطان،

  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²﴾ ]٢٣:النجم[. 

 التـي تحمـل الـسلطان المطلـق، لأنهـا  الحـسنىأما أسـماء االله فهـي الأسـماء
 !؟-االله -الحق طلق وأي شيء أعظم من الحق الم

ــــون[ ﴾¨  ©  ª  »¬  ®    ¯     °       ± ﴿ :فقــــال ســــبحانه ، ]١١٦ :المؤمن

 .]٤٤ :الكهف[ ﴾ÊÉ  È    Ç  Æ  ﴿: وقال

 !)االله(ا إنه اسم، ولكنه اسم ă حق: الرحمن الرحيم)االله(بسم 

َّهو الاسـم الـذي يـسبح بـه) االله(فاسم  q  p  o  ﴿ :-سـبحانه-  كمـا قـال،ُ

r﴾ ]١: الأعلى[ . 



 
 

  

 

َويتبار َ  .]٧٨: الرحمن[ ﴾Z  Y   X  W  V   ] ﴿ :كُ باسمهُ

 . »يا حي يا قيوم« :ستعان باسمهُوي

 ،]١١٨ :الأنعـام[  ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ : الذبيحة والـصيد باسـمهُّلحَِوت

ِبسم اللـه واالله « َّ ِ ْ  .»كبرأِ

ُوتبتدأ الفتوح العظمى باسمه ُ َ ُ: ﴿y  x  w  v ﴾ ]٣٠:النمل[. 

َّولقد صـح في الحـديث عـن النبـي  ِمـن قـال فـي أول يومـه، أو فـي أول «: صلى الله عليه وسلمَ َِّ ْ ْ َّ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ
ــه ِليلت ِ َ ــذي لا يــضر مــع اســمه شــيء في الأرض ولا في الــسماء، وهــو : َْ ــسم االله ال ِب ِِ ٌ ُّ ُ ِ ِ

ِالسميع العليم، ثلاث مرات، لم يضره شيء في ذلك اليوم، أو في ت ٌ َُّ َّ ُُ ٍ  .)١(»ِلك الليلةَ

ٌلأنــه الاســم ذو الــسلطان الــذي يعرفــه كــل الوجــود فــلا يقــترب ضــرر ممــن 
ن بهذا الاسم، ولذا فإنك حينمـا تـستعيذ باسـمه فإنـك ترسـل رسـالة حفـظ َّتحص

ْمن في  في السماوات ونَْلنفسك بالاسم الذي يعرفه م  بـسم :الأرض فإذا ما قلـتَ

 .ا فلا يضرني شيءً اسمه، إذوأنا مع :االله الذي لا يضر مع اسمه، أي

ِفإذا ذكر اسم االله على بـ ُ  مـن فتحـه، ِّنـُاطين الجــن شيـَّق لـن تـتمكـُاب وأغلــُ

ًاطين أن تؤذي نائمـن الشيـَّولن تتمك  لوحده قد ذكر اسم االله عند نومه، ولا ترى اُ

ًاطين لشخص عـورة ذكـر اسـم االله ومـا إلـى ذلـكـالشي ذا إذا وضـع ثوبـه  وهكــ..ُ

:  عليه، أو وضع ماله، أو أي شيء، فقال عند وضعه-عند وضعه-سم االله وذكر ا

 .َّباسم االله، لم يمسه الشيطان ولا يستطيع
                                                 

ــو داود )١( ــه أب ــذي )٥٠٨٨(أخرج ــد )٣٣٨٨(، والترم ــه) ٤٧٤(، وأحم ــظ ل ــال واللف ، وق
 .وصححه أحمد شاكرإسناده حسن، : الأرنؤوط



 
 

  

 

 ناأسـماءه الحـسنى في أول صـلاتنا  عظمة من ذكرفلنتعرف عند الابتداء على

 .﴾ z     }  |   {  ﴿: نا الآنلقد قل

ا ً في نفـسي كثيـرُّأنـه يحـزومع أنني لا أريد الدخول في الخلافـات الفقهيـة إلا 

 z     }  |   ﴿:  بـــكامـل للجهـر  شـبهَّالمنهج الذي عم المساجد مـن هجـران

 َّحَقد صـرغم أنه ،  في أول الفاتحةِّالأخص والتشنيع على من جهر بها وب﴾{  

ر فًلاةَـ صةََـيِاوعَُ معََـى مَّلَـأنه ص:  ٍ مالكِ بنِن أنسعَ ِ جه َ َـ  مَْـلَ فِةَاءرَقِْالِـا بَـيهَ

ــقيَ ــ﴾ z     }  |   {﴿ أْرَْ ــِّمأُِ ب ــلاََ وِآنرُْ الق ــَي بِتَّالِ ب ــَا، وهَدَعْ ــكَُ يمْلَ ــر ح ِب  َينِّ

َالأَ وَرينِاجَن المهِ مكَِلَ ذرَضََ حنَْاه مَادَ نةَلاََّى الصضََا قَّملَفَ ي،وِهْيَ  ِّلُ كـنِْ مـِارَنصْ

ِة إلاََ صـكَِلـَ ذدَعْـَى بَّلَا صـمََ؟ فتَيسَِ نمَْ أةَلاََّ الصتَقْرَسََ أُيةِاوعَُيا م: ٍانكَمَ  رَهَـَ جَّلاً

ــِب ـــهَ ُ لأ﴾z     }  |   {﴿: ا بـ ــَ التــي بةَِورَّلــسِلَ وِآنرُْ القــِّمِ  َينِ حــرََّبــكََا وهَدَعْ

ما اعتمـده الإمــام الـشـافعي : ، وقد قال النووي في الوجه الثالث)١(ًداِاجَي سوِهْيَ

: َّا ادعته المالكية مـن الإجمــاع، قـال الـشافعيًمن إجمـاع أهـل المدينة خلافا لم

ورواه : وذكــر الحــديث الــسـابق بإســناده قــال النــووي .. أخـــبرنا عبدالمجيــد

ًيعقوب بن سفيان الإمام، عـن الحميـدي، واعتمـد عليـه يعقـوب أيـضا في إثبـات 

هـذا حـديث حـسن : الجهر بالبسملة، وقـد أخرجـه الحـاكم في المـستدرك وقـال

ط مسلم، وسائر رواته ثقات متفـق علـى عـدالتهم، وهكـذا قـال صحيح على شر

وقـد حـصل الجـواب في الكتـاب الكبيـر عمـا : ثم قال الإمـام النـووي... البيهقي
                                                 

ــننه )١( ــدارقطنى في س ــم ) ٢/٨٣( رواه ال ــديث رق ــصنف )١١٨٧(ح ــدالرزاق في الم ، وعب
موافقــة الخــبر الخــبر في تخــريج أحاديــث « في ، وحــسنه ابــن حجــر العــسقلاني)٢٦٤٠(

 ).١/٤٩ (»المختصر



 
 

  

 

 .)١(أورد في إسناد هذا الحديث ومتنه، ويكفينا أنه على شرط مسلم

 ،ه هــؤلاء الحــضورئــة لــسكت عــن خطَّنُّا للــسًأتــرى معاويــة لــو كــان مخطئــ

 !. والأنصار متوافرون بينهم؟والمهاجرون

ْ حبقَدََوص ِإن الشيطان استرق مـن أهـل :  حين قالٍ عباسُ بنِااللهُ القرآن عبدرَُ ْ َ ْ ِْ َ َ َ ََّ َْ َّ ِ

ِالقرآن أعظم آية في القرآن بسم االله الرحمن الرحيم ِِ ِ ٍَّ َ َّ ْ ْ َ ِْ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ُْ َْ ْ َ)٢(. 

ʏًتفكـر كثيـرا :أٱڈاࡧالمـصڴ ، فلعلـه يـستبين لـك  كررهـا ولـو في صـلاة النافلـة...َّ

 .شيء من ذلك

ٌر، فإنه إن دخـل في قلبـك فـيض مـن نـور جـلال اسـم االله فـسوف َّرها وتدبِّكر
 . وفي صلاتك كلهاًيكون لك شأن آخر مع االله وفي الفاتحة خاصة

ُإنهكررها فإنك في ظل رحمة لا نظير لها  َّ ِبسم اللـه الرحمـنٰ الـرحيم( ِ ِِ َِّ َ َّ ِْ ْ َّ ، فلعلـك )ِ

ُتنطف ِ ْ ُ منها رحمة وعلما، ولعلها تغمرك بخيرها الذي لا يعد ولا يحصىَ ُُّ َ ً ً. 

 .ِّكررها فهي آية من كتاب االله

ُكررها فلعل قلبك ينفض غبـاره، ويكـشف عنـه حجابـه، وتفـتح لـه مـن هـذا  ُ ُ َِ َ ُ ْ ِّ
 .أبوابهالمقام 

، ﴾ |   {  ﴿كررها فأنت عند الرحمة بل أنت في الرحمة بـل أنـت مـع 

فـإذا مـا اسـتيقظ فأبـشر بكـل . .د الرحيـل عنهـا، ألا إن للقلـب يقظـةفإلى أين تري

 عند البسملة؟. .فكيف إذا كان الاستيقاظ عند الابتداء... خير
                                                 

  ).٣/٣٤٩(المجموع شرح المهذب للإمام النووي  )١(
موافقـة الخـبر الخـبر في «، وقـال ابـن حجـر في )٢٤١٣(ُّ رواه البيهقى في الـسنن الكـبرى )٢(

 .رجاله ثقات لكنه منقطع): ١/٤٨ (»تخريج أحاديث المختصر



 
 

  

 

  
أٱڈـــاࡧالقلـــبࡧقــــدࡧآنࡧلـــكࡧأنࡧتȎتـــدئࡧحــــالاࡧآخـــرࡧɸنـــا

ً
 فهنــــا ســــلطان أســــماء االله :

 !سـماء االله الحـسنى؟ِأتدري أيها المنتظر المتطلع ماذا يعنـي سـلطان أ. .الحسنى
يـا :  فأنت حين تقول؛-سبحانه- هو سلطان االله -سبحانه-إن سلطان أسماء االله 

ًحي يـا قيـوم، فأنـت لـم تنـاد اسـم -ه َ نفـسَ االلهَ، إنمـا ناديـتِيندََّجـرُا أو اسـمين مِ

 .]٢٥٥: البقرة[ ﴾zy  x   w   v  u  t  s  ﴿ فالحي القيوم هو االله -سبحانه

ٍن مناد باسم االله ومناد آخـروحقيقة الفارق بي ؛ لـيس بـالأحرف  بـنفس الاسـمٍ
ٍالتي نادى بها، وليس الفارق بين اسم واسم آخر من أسماء االله  وإنما الفارق بين ،ٍ

َّما حل بقلب المنادي عن اسم االله وتصوره إذ هو ينـادي واليقـين الـذي رسـخ في 

 االله لهـا أن تـرى، قلبه وعين بصيرته التـي تفتحـت بالإحـسان فكأنهـا رأت ماشـاء
َومناد آخر لا يقين  . ولا بصيرةَ ولا إحسانٍ

َ يا حي يـا قيـوم فتز:فɺـذاࡧينـادي ، وذاك ُالجبـال» يـا حـي يـا قيـوم« لأجـل لُزَلْـُ
 : هـذا يهتـف بربـه،ه صـدى حتـى في صـدرهئفلا تجد لندا» يا حي يا قيوم «:ينادي

جه من بطن الحـوت في فاالله يخر» لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين«
 . وذاك ينادي بنفس النداء ولا أثر ولا إجابةقعر المحيطات إلى ساحل النجاة 

ادي عليـه ـٍاد ينــٍاد ويعلم بنفس كل منـد مع كل منـ مع كل أح-سبحانه-فاالله 
ا ينظــر إلــى الحقيقـــة، ـ لا تخدعــه الألــسنة ولا الأحــرف إنمــ-ســبحانه-فهــو 

 ...اً إن كان متـضرع...اً إن كان مضطر...اًادقـان صذا القلب إن كـوالحقيقة في ه
ًإن كان مبتهلا َإن االله لا ينظـر إلـى أجـسادكم، ولا إلـى «:  يقولصلى الله عليه وسلموالنبي .. .اă حقُ َِ ِ َِ ْ ََ ْْ َ ُُ ِ َ ُ َ َ َّ

ْصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ُ ُْ ِ ُ َ َُ ِ ُ ْ َ ْ َ َ ُِ ُ ِ«)١(. 
                                                 

  ).٢٥٦٤(رواه مسلم  )١(



 
 

  

 

ا ولا ًا مجـردً فـالحي القيـوم لـيس اسـم»يا حـي يـا قيـوم« :فأنتࡧحينماࡧتنـادي

 وهكـذا لـو ناديـت أي ،الذي هو معكم أينما كنـتم» االله«ًا مسطرة إنما تنادي ًأحرف

 .-سبحانه- هو االله  إنمااسم من أسماء االله الحسنى فإن أي اسم الله

 وكـل ،الحـسنىه ؤومن هنا يجب أن نعلم أن كل أسماء االله الثابتة هـي أسـما

 وليس من أسـماء االله مـا لـيس كـذلك ٌاسم من أسماء االله الحسنى هو اسم أعظم،

 فليس في أسماء االله دون، إنما هي العظمـة ومزيـد العظمـة، -أو ما هو دون ذلك 

فالفارق في العظمة ليس هو في أحرف الأسماء، إنما الفارق هو في التعظـيم الـذي 

 . في القلب عند الدعاء بهاثار

لا يقومـه » لحي القيوما«للقلب في لحظة مقام يقومه مع اسم االله ربما يكون و

، »الحي القيوم«مع الأسماء الأخرى ويبلغ إلى ذاك المنتهى في التفاعل مع معاني 

 وربمـا وما أكثر ما يحدث عند المؤمنين مـع هـذين الاسـمين الكـريمين خاصـة،

ِ إلـى القـسم علـى االله بهـذاِّ هذا الداعي المتضرعبلغ َ  إلـى :لا أقـول-  وربمـا بلـغ،َ

 انسجام مشاعره وعقلـه وإدراكـه  إلى-، وإنما فقدان مشاعره ولا بل، عقلهغياب

 فيلهج ما فيذهل عن كل شيء سواهماوآثار تجلياته» الحي القيوم«كلها في معاني 

ُبالاسمين الكريمين ويلظ بهما ولا يزال حتى ي ن عظمة اسـم االله في قلبـه ِ مَ االلهيرُِّ

سه بقـرب االله منـه، وكلمـا  وعظمة يقينه باسم االله مع عظمـة إحـسا،وهو يهتف به

 والوصف يعجز عن بلوغ حال القلب في تعظيمه لاسـم ،نادى زاد الاقتراب وزاد

ــذاك ــه آن ــادي ب ــذي ين ــه إلا االله ،االله ال ــذي لا يعلم ــيم ال ــذا التعظ ــد ه ــه عن - ولعل

 لـه علـى اسـم االله الأعظـم وهــو الحـق فيفـتح االله  يحقـق هـذا العبـد -سـبحانه

َّما هو شأن من نبههم رسـول االله ًيدري وغالبا لا يدري، ك َْ  مـن الـصحابة، ولا صلى الله عليه وسلمَ



 
 

  

 

أحسب أن الأمر يخلو من إحـساس عميـق في داخلـه بانجـذاب نحـو هـذا الاسـم 

 .لا يملك نفسه معه. .الحسن أو ذاك إذا ما جاء ذكره أو دعا به

 وإلا كيف يكون الاسم ،ُويخطئ من يظن أن الاسم الأعظم هو أحرف معينة

 عـدة أسـماء علـى أنهـا الاسـم صلى الله عليه وسلم غير ومع هذا يثبت عن النبي ا لاًالأعظم واحد

َم لم يسمها الأسـماء العظمـىِلَا فًالأعظم، ولو كان الأمر كما يحسبون إذ ِّ ُ ْ  وإنمـا ،َ

 !؟اه الاسم الأعظمَّسم

إنمـا هـو حقيقـة عظمـى إذا كريمـة فحـسب، ا ًإن الاسم الأعظـم لـيس أحرفـ

مـع أي اسـم مـن أسـماء االله كـان ذلـك ّتطابقت تلك الحقيقة التي حلت في قلبك 

ً، وكثيرا مـا  دعا بهاالاسم هو الاسم الأعظم باعتبارك أنت وليس باعتبار كل أحد
 ،ِ فيـهُ لـهحَِتُتستقر تلك الحقيقة العظمى والفتح المبين في الاسم الأعظم الـذي فـ

 فــإذا مــا ذكــر ذلــك الاســم العظــيم بلــسانه أو ،ويرســخ هــذا الأمــر في قلــب العبــد

غاث به في أي مرة جديدة انبعثت تلك الحقيقة الأولى في قلبه فهـاج الإيمـان، است

 من خلال اسـمه الكـريم الـذي عرفـه وهيجـه، وبلغ الإحسان  ذروته نحو ربه 

 وهو الـذي هتـف بـه ًوبعثه إلى مقام ذروة الإحسان، وكأنه يرى الحي القيوم مثلا

 رى ذلـك فيـوم، أو يــ القيـيـد بالحــاف جديــذا في كـل هتــد وهكــالآن من جدي

﴿ t  s  r       q  p  o     n  m  l﴾ ]راه في ـ، أو ي)١(]٨٧:الأنبياء

ـــسموات والأرض، ورب ( ـــه إلا االله رب ال ـــيم، لا إل ـــيم الحل ـــه إلا االله العظ ُّلا إل َ ُّ َ ََ ْ َ َّ َ ُ ُِ ِ ُِ َُّ ََّ ََ َِ

                                                 
َعن سعد، قال) ٣٥٠٥(  أخرجه الترمذي)١( َ ٍ ْ َْ ِقال رسول االله : َ ُ َُ َ َدعـوة ذي النـون إذ دعـا «: صلى الله عليه وسلمَ َ َ ْ َْ ِ ِ ُّ ِ ُ

ِوهو في بطن الحوت ُِ َ ُ َِ ْ َلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظـالمين، فإنـه لـم يـدع بهـا : َ ِ ُ َ َ َ ْْ ُ ْ َ َّ ََ ْ َُ َُ ََّ ِّ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ِ َِّ ُ َ َ

ْرجـــل مـــسلم فـــي شـــي َ ِ ٌ ْ ُ َِ ٌ ُّء قـــط ُ َ َّإلاٍ ُ اســـتجاب االله لـــهِ َ ُ َ َ َ ، وحـــسنه )١٤٦٢(، ورواه أحمـــد »ْ
 .)١٠/١٥٩(الأرنؤوط، وصححه الهيثمي في المجمع 



 
 

  

 

ِالعرش العظـيم ِ َ َِ الاسـم  فيـه في هـذا النـداء الأعظـم ومـا ة، أو كأنـه يـرى حقيقـ)١()ْ

َاللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت االله الذي لا إله إلا أنـت، : (الأعظم في قوله َّ َ َُ ُ َّ ِّ َِّ ُُ ََّ َّ
ٌالأحد  الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد ْ ْ ُ َُ ً ْ َّ َُ ُ ُ َ ُ َِ َ()٢(. 

ِّوكثيرا ما يبلغ َ ُ وجـد الاسـم أو أيـة روايـة أخـرى، وأنـه   هذه الرواية، أو تلك،ً
فيــروي  أنــه عــرف الاســم الأعظــم، الــسامع أو القــارئ الجديــد فــيظن الأعظــم،

 هذا العارف لكنهم لا يفـتح لهـم دََّفيردد الناس ما ردالرواية إلى غيره من الناس، 
 فـتح علـى قلـوبهم أن االله ولـو !  لهكما فتح له ولا يستجاب لهم كما استجيب

 . بإذن االلهلبلغوا ما بلغبقلبه دركه هو أدركوا بقلوبهم ما أف ما فتح لهذا،

 وهــل الإحــسان ، ولكــن هــل المعرفــة كالمعرفــة، نعــم إن الاســم عظــيم
فالحقيقـة . .يـه لقلبـه؛ إن الفـارق هنـاِّلجََ الاسم لقلبك كتىَّكالإحسان، وهل تجل

  أحـرفالفارق في الصدور، في البصائر ومـا تـراه، أمـا مـا تـراه الأعـين مـنهي أن 
 والجميـع يـستوي في قراءتهـا، والأحرف واحدةواحد الحسنى فاللفظ أسماء االله 

 .ُّكما يستوي في التلفظ بها، ولكنها كلها حسنى

 بـاالله ِّق قلبك بفلان وما فتح له من اسم االله الأعظم، ولكن علق قلبكِّفلا تعل
                                                 

 يـدعو عنـد الكـرب صلى الله عليه وسلمكـان النبـي : ، قـالعن ابن عباس ) ٦٣٤٥( أخرجه البخاري )١(
ـــه إلا االله رب«: يقـــول ـــه إلا االله العظـــيم الحلـــيم، لا إل ُّلا إل َ ََ ُ ُُ َُّ ََّ ََ َِ ُّ الـــسموات والأرض، ورب ِ ََ ْ َ َِّ ِ

ِالعرش العظيم ِ َ َِ   .)٢٧٣٠(، وأخرجه مسلم »ْ
َعـن بريـدة، قـال، )٢٢٩٦٥(أخرجه أحمـد  )٢( َ َ َ ْ َُ ْ ُّسـمع النبـي : َ ِ َّ َ ِ ُ  رجـلا يقـولصلى الله عليه وسلمَ ُ َ ً ُ ِّاللهـم إنـي : َ ِ َّ ُ

َأسألك بأني أشهد أنك أنت االله الذي لا إلـه إلا أنـت َْ ْ َّ ُ َِّ َ َ َ ََّ َِ َِ َ َّ ُِ ُ َ ََ ْ َ َِ ْالأحـد الـصمد الـذي لـم يلـد ولـم . ْ ْ ََ َ ََّ َّ َْ ُ ُِ َ ِ َ ْ
ٌيولد، ولم يكـن لـه كفـوا أحـد َْ ً ْ ََ ُ ُُ ُ َ َُ َ َفقـ. َْ ِقـد سـأل االله باسـم االله الأعظـم الـذي إذا سـئل بـه «: َالَ ِ ِِ َِ َُّ ْ ََ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِْ

َ َ َ َ
ــاب ــه أج ــي ب ــى، وإذا دع َأعط َ ُ َ َْ َِ ِِ َ َ ِ ــؤوط، .»َ ــححه الأرن ــع  وص ــي في المجم ــححه الهيثم وص

)٩/٣٥٨(.  



 
 

  

 

فلكل واحد مع ّيخصك أنت، ويخص قلبكبما يفتح على قلبك، لتدرك ما  و ٍ

 فـلا ، وبين قلب عبـده-سبحانه- الأمر خصوصيته التي جعلها االله بينه االله في هذا

 بين االله الخاصةالعلاقة وكأنها أخص ، وحده دون سواه هو وعبده هذايدركها إلا

وبين عبده فلان . 

ــبه  ــاس أش ــن الن ــوم في ظ ــم الي ــم الأعظ ــة الاس ــبح معرف ــم أص ــدرك ل ــا ت َوهن ِ

 !بالمستحيل

قوا قلوبهم بالنـاس والحـروف التـي أدركوهـا، َّلقد انصرفوا عن الحقيقة وعل

ًفحفظوا الاسم وحروفه حفظا ولم يـدركوا بعـض حقيقتـه إدراكـا، فلهـذا أصـبح  ً

ــن  ــر م ــا أكث ــة، بينم ــذه الأزمن ــستحيلا في ه ــون م ــاد يك ــم يك ــم الأعظ ِإدراك الاس ً

ادع : لقد دعوت االله باسمه الأعظم والمقصود:  لهصلى الله عليه وسلم قد قال النبي صحابي 

َالآن تجب، ، فلـم يتوقفـوا  وغير هذا كثير، والسر أن الصحابة أصحاب يقين ُ

ًعنــد الحــروف وإن كانــت كريمــة، فــالحروف الكريمــة فجــرت في القلــوب نــورا  َّ
ًوفتحـــت بـــصيرة وعيونـــا، فتعلقـــت القلـــوب باســـم االله ... ًويقينـــا ً وبمعانيـــه 

ر وآثـار  وقـد امـتلأت صـدورها بـأنوا-سـبحانه-ِّوتجلياته وعظمته فلكأنهـا تـراه 

ِّتجليات االله الحي القيوم، االله الرحمن الرحيم، أو االله العزيز الحكيم، االله الـودود 

َالقريب، أو نحو ذلك فذهبت تثني عليه وتمجده وتدعوه، فأطلع االله رسـوله  ُ َِّ ْ  صلى الله عليه وسلمُ

ْعلى بواطن من ذكر عنهم  َ فأخبرأنهم بهذا الباطن أدركوا الحق المطلـوب في َ

 .الاسم الكريم

ٍ الذي لابد من التأكيد عليه وهو أننا مهما قلنا من شروط لإدراك ࡧالتنȎيھوɸنا

الاسم الأعظم الله، وأنه إذا بلـغ العبد كذا، وأصبح قلبـه كـذا، وأصـبح حــاله كـذا 



 
 

  

 

ُفإن ذلك صحيح لا ريب فيه، ولكن وبعد كل هـذا وقبلـه وفوقـه . .ومـا إلى ذلك َُ َ َْ َ ْ ََ

َّ، كمــا تـسمى في علـم الكهربـاءالقدحة، أو الومـضة، أو الولعـة: هو َ ِوهـذه هـي . .ُ

دعوة االله إليك؛ هي القـبس المقـدس الجـاذب إليـك لـدخول الـوادي المقـدس، 
َوهذه هي التي جعلت كل ما جمعته من أسباب تبعث فيها الحيـاة فيـشرق قلبـك  َُ ْ ْ َ َ ِ

َهذه هي الروح التـي سـرت في كـل مـا ذكـرت لربـك مـن ثنـاء . .باسم االله الأعظم ْ َ َ ِ

َّودعاء باسم من أسمائه وأنت لا تدري أنك منحت ذلـك ربمـا، ولهـذا نبـه النبـي  ُ
ٍ من كان يدعو بدعاء معين ويثني بثناء معين أنه مـنح معرفـة اسـم االله الأعظـم صلى الله عليه وسلم ْ َ

ِّوهو لا يدري فينبهه النبي  الآن كما في الحادثـة التـي . . إلى الدعاء، فادع الآنصلى الله عليه وسلمَُ
ُرواها أنس َ ٍ بن مالكَ ِ َ ِ ْ ِكنت مع رسول االله: َالَ ق ِ ُ َ ََ ُ ْ ٌ جالسا ـ يعني ـ ورجل قائم صلى الله عليه وسلم ُ َ ًِ ِ َِ ٌ ُ ََ ْ َ

ِيصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا، فقال في دعائه ِ َِ َُ َ َّ َ َ َ َ ََ َ َِّ َ َ ََ ََ ََ َ َّ َاللهم إني أسألك بـأن لـك : ُ ََ ُ ََّّ َ َِ ْ ََّ ِّ ِ ُ
ْالحمد لا إله إلا أنت ال َ َْ ْ ََ َّ َِ َِ ْ َمنان بديع السماوـَ َُ َّ َِ َ ُ ِات والأرض، يـا ذا الجـلال والإكـرام، َّ َ ْْ ِ ِْ َ َ ََ ْ َ َ ِ َ ْ ِ

ُّيا حي يا قيوم، إني أسألك، فقال النبي  ُِّ َّ َ َُ َ ََ َ ْ َُ ِّ ِ ُّ ََ ِ لأصحابهصلى الله عليه وسلمَ ِ َ ْ َ َتدرون بمـا دعـا؟«: ِ َ َ ُِ َ ْ ُ قـالوا»َ َ :
َ ورسوله أعلم، قالُاالله َ َُ ُ ُ َْ َ ُ َوالذي نفسي بيده، لقد دعا االله«: َ َ َ َْ َ َ َِّ ِ ِ َِ ِ ْ ِ باسمَ ْ َه العظـيم، الـذي إذا ِ ِ ِ ِ َِّ ِْ َ

َدعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى ْ َ َ َ َُ َِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ ِ َ«)١(. 

َعن أبي أمامـة يرفعـه قـالوَ َ َُ َُ ْْ َ ََ ُ َِ ِاسـم االله الأعظـم الـذي إذا دعـي بـه أجـاب فـي «: َ ِ ِ َِ َ ُ َْ ِ َ َ ِ َّ ُ ُ َْ َ ْ ِ

ِثلاث سور من القرآن ْ ُُ َْ َ َِ ٍِ َفي البقرة، وآل عمران، وط: َ َ ََ َ ْ َِ ِ ِِ َ  .»الحي القيوم«:  يعني)٢(»هْ

َّوعن أسماء بنت يزيد، أن النبي  ِ َِّ َّْ َ ََ ِ َ ِ َ َ ْ ْ َ قالصلى الله عليه وسلمََ ِاسم االله الأعظم في هاتين الآيتـين«: َ ِْ ْ ُ ُ َْ ََ َ ِْ َ َ ِ 

﴿   Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ï﴾ ]وفاتحـة آل عمـران]١٦٢:البقرة ،َ َ ْ ِ ِ ِِ َ ََ 
                                                 

 وصححه الأرنؤوط، ورواه الحاكم) ١٢٦١١(ورواه أحمد ، )١٣٠٠(أخرجه النسائي  )١(
  . وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص،)١٨٥٧(

الأحاديـث والآثـار «، وقـال مؤلـف كتـاب )٧٩٢٥(أخرجه الطبراني في المعجـم الكبيـر  )٢(
  .إسناده حسن:  عيسىإبراهيم علي السيد علي.  د»الواردة في فضائل سور القرآن الكريم



 
 

  

 

﴿&    %     $  #  "  !  )        (   '      ﴾«)١(. 

 تجـدها  ودعـاء االله -سـبحانه-ِولهذا فإن ذروة العظمة في الثنـاء علـى االله 
إذ .. .صلى الله عليه وسلمفهل تـدري مـاذا أدرك قلـب رسـول االله .. .صلى الله عليه وسلمفي ثناء ودعاء رسول االله 

إنه لا شك واالله يـدعوه باسـمه الأعظـم في كـل مـرة، .. .هو يثني على االله ويدعوه
ُّلتولـد . .ما علمنـا منها وما لم نعلم. . هو الأعظمصلى الله عليه وسلم رسول االله فكل اسم يدع به

فباب الاسم الأعظم مفتوح، . . عن الاسم الذي يدعو بهصلى الله عليه وسلمتلك الحقيقة في قلبه 
وهـو كثيـر . .ًوهـو لـيس أحرفـا محـددة. .وهو أوسع باب، وطريقه أرحب طريـق

 تنـافس المتنافـسون،وفي ذلـك فلي. .فلتتسابق الهمـم القلبيـة. .كثرة الأسماء الحسنى
ْولا يتعلل أحد بأنه اسم واحد لا يكاد يدركه في هذا الزمان من خلق االله أحد بل ! ََّ

ٍفيفـتح لعبـد في اسـم، . .ًهو كل اسم من أسـماء االله وهـذا هـو مـا يليـق بهـا جميعـا

ويفتح لآخر في اسم غيره، كما في الحديث العظيم الذي رواه عبد االله بن مـسعود 
 َقال ِل رسول االله قَا: َ ُ َُ َما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال«: صلى الله عليه وسلمَ َ ََ ٌ َ َ ًَ َ َ َ َ ٌَّ َُّ َ ِّاللهم إنـي : َ ِ َّ ُ

َّعبــدك، ابــن عبــدك، ابــن أمتــك، ناصــيتي بيــدك، مــاض فــي حكمــك، عــدل فــي  َّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ َُ ُ ُ ْ َ ُ ْ ََ َُ َ َ َ َْ ٍَ َ َ َِ َ ْ ْ

َقضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت  ْ َّ َ ْ َْ ََ ِّ َُ ُ ٍ ُ ُِ َ َ َ َ ِبهَ َ نفسِ ْ َك، أو علمته أحدا مـن خلقـك، َ َِ ِْ ََّ ً َْ َ َ َْ َُ ْ
َأو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القـرآن ربيـع  َ ْ ِْ ِ َِ ْ ْ ْ َْ ُْ َْ َ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِْ ْ ِ َ ُ

َقلبي، ونور صدري، وجلاء حزنـي، وذهـاب همـي، إلا أذهـب ا َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ََ َّ ْ َ ِْ ِّ َِ ِ ِ ُ ِ ْ َّ همـُاللهَ ُه وحزنـه، َ َُ ْ ُ َ
ًوأبدله مكانه فرحا ََ ََ ُ َُ َ َ َ ْ َ، قال»َ َفقيل: َ ِ َيا رسـول االله، ألا نتعلمهـا؟ فقـال: َ َّ ََ َ َ َُ ُ ََ َ َ َ ِ ِبلـى، ينبغـي «: َ َ ْ َ َ َ

َلمن سمعها أن يتعلمها ََ َ ََّ َ َ َْ َ ْ َ ِ ُ، وقد شرحت هذا الحديث في موطن آخر والحمد الله )٢(»ِ
 .رب العالمين

                                                 
ٌهذا حديث حسن صحيح«: ، وقال)٣٤٧٨( أخرجه الترمذي )١( َ ٌ َ َِ َِ ٌ َ َ«.  
، وصححه أحمد شاكر، وكذلك الألباني في السلسلة الـصحيحة )٣٧١٢(أخرجه أحمد  )٢(

)١٩٩.(  



 
 

  

 

ٍ وأكرم من أن يضيق هذه المـسألة العظيمـة علـى أفـراد ّ إن االله أبر:يـاࡧعبـادࡧالله ِّ

ْمعـدودين على عمـر البـشرية كلـه، وإن االله  ُ لا يكـره في الخلـق كراهيـة الـشـح ِّ ُّ ُ ُ

ْوالبخـــل والإمــسـاك ً أن يجعــل اســما مــن أســمائه الحــسنى -واالله-وحاشــاه ... .ُ
ُّمخصوصا عند فلان أو فلان يـدل ِ ُ ُ بـه علـى الخلـق أو يـ)١(ً ْ بـل واالله إن االله . .ُّذلهمَ

 ،قد بسط اسمه الأعظم أعظم البسط، إذ جعل أسـماءه الحـسنى كلهـا كـذلك 

فـأي خيـر يفـيض مثـل الخيـر الـذي .. .إلا أن المنافسة هنا هـي فيَّ أنـا وفي نفـسك

ّيفيض من أسماء االله الحسنى، فلا يغرنك كثرة ما قيل فاالله أكرم من ذلـك، وأبـر،  َ َّ

ăوأحب، وأكثر وداوأرحم، وأقرب،  ًواالله لا يحجر واسعا، بل يبغض ذلك، بل . .ُ

َّوسع الأمر، وبسط العطاء، وتركه للمتسابقين، وبدل الاسـم الحـسن والاسـمين 
 .ًجعلها تسعة وتسعين اسما وأكثر

َّ تقدم واقرأ في أم الكتاب وأبشر بفتح االله  َ َ لك، أولـيس االله مـن سـماها َّ أم [َ

َّ إذا سمى سمى بحـق وهـو الحـق المبـين؟، أوليس االله]الكتاب أبـشر بـالفتح في ! َّ

أسماء االله الحسنى، أبشر بـالفتح علـى اسـم االله الأعظـم، أبـشر بـالفتح في القـرآن 

ــدة،  ــات جدي ــالفتح في مقام ــشر ب ــه، أب ــريم كل ــوحالك ــشر ٍوفت ــدا، أب ــع أب ً لا تنقط

ُ فتحـه َ الفاتحـةُ االلهٍ بكتاب جعلٌّ الأمة كلها بالفتح عليها، فحريولتبشر... وأبشر َ ْ َ

ٌّأن يفتح لها قريبا، وحري بمن ابتدأ بفاتحـة الكتـاب أن يفـتح لـه في كـل الكتـاب،  ً

َوقلب المعـاني كيفمـا شـئت فلـن تفـضي إلا إلـى فـتح ِ ِّ  كيـف أن الفـتح َأرأيـت... َ

 .بالفاتحة

                                                 
ُّيدل )١( ِ  .يفتخر: ُ



 
 

  

 

 

 
 

 
ِّ شعرت أن كل ما في أم الكتاب يعرفك باالله؟هل ّ 

 وأن كل ما فيها يناديك على االله، ويدعوك إلى االله؟

ʏࡧڲ لȋماࡧتقو  ! الذي تتحدث عنههذا قرأتها طوال حياتي ولم أستشعر :ر

وأنهـا   ألا ترى في هذه الـسورة الـضمائر الظـاهرة والـضمائر المـضمرة:لأقـو

 ؟»االله« ومقصودها هو »االله«كلها تحيل على 

ْا؛ باسم من ابتـدأتً ما أريد جيد-بإذن االله-درك نَتعال معي نتساءل وسوف  َ 

 !؟»ّأم الكتاب«

 .الرحمن الرحيم) االله( باسم :اݍݨواب

  الحمد فيها؟ عَِفُن رَولم

 . رب العالمين)الله( :واݍݨواب

 ن المقصود بمالك يوم الدين؟َفم

 . سبحانه)االله( هو :واݍݨواب

 ؟﴾2  3  ﴿:  في قولهولمن يعود الضمير

 . وحده سبحانه)االله(إلى  :واݍݨواب

ِّن المقصود الذي توجه له الدعاء في قولهَوم َ  ؟﴾7   8  9  ﴿: ُ



 
 

  

 

 .)االله(ّوجهه إلى ن :واݍݨواب

 ؟﴾ =   <  ﴿ :ن المقصود بصاحب النعمة في قولهَوم

 . سبحانه)االله( هو :واݍݨواب

 ؟﴾A    ?  @  ﴿ :ن الذي غضب عليهم كما في قولهَوم

  ).االله( هو :واݍݨواب

 ؟﴾   ¤ =   <  ? ﴿ :ن المطلوب في قولناَفم.. اًوأخير

 . اللهم استجب:  لأن معنى آمين،)االله( هو :فاݍݨواب

بــسم «: اًورد في أول هــذه الــسورة مــرتين صــريح] االله[أرأيــت كيــف أن اســم 
أولهـا وهـو ُ ثم أصبحت السورة كلها تحيل على مـا أعلـن في ،»الحمد الله«و » االله

 ؟ ]االله[

حكمـة دون أن نتفكـر مْْ الحقيقـه العظيمـة بهـذه القـسمة الفهل تمر علينا هذه
 !حكمة بالغة؟ل إلا -سبحانه- وهل عرضها االله ،فيها

 Ç    Æ  ﴿إن ضمائر الفاتحة الظاهرة والمضمرة تـشهد شـهادة حـق بـأن االله 

  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È﴾ ]٣: الحديد[. 

 مـا ولقد عرفنـا أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، االله أعظم من وأن

 !  "  #  ﴿ :-سـبحانه-ا قـال ـ كمـ،اًاع علوه وقربـه معــره االله من اجتمَّقر

 .]١٦: ق[ ﴾$  %  &  '  )(  *  +  ,        -  .  /  

﴿ L  K  J  I   H      G  F ﴾ ]٨٥: الواقعة[. 

﴿-  ,+  *  )  (  '  &  %  $   #  "  !    3      2  1  0  /    .  
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َالعباد على االله و» ُالسبع المثاني« دلت فلقد  .ٍهم إلى االله بكل طريقتَْدعَ

صود القرآن الكـريم إلا تعريـف العبـاد بـاالله وهل مقصود الكتب السابقة ومق
 !وعبادة االله وحده؟

 ! إلا دعوة الخلق إلى االله؟وهل مقصود كل الأنبياء والمرسلين 

 هي الأم في الدعوة إلى االله كذلك؟» ّأم الكتاب«فهل أدركت كيف أن 

قـد جمعـت ذلـك بـأبلغ مـا المباركـة ها أنت قد رأيت كيف أن هـذه الـسورة 
ً وأشـمل مـا تكـون أسـلوبا بينـا ،اًان وأكثر ما تكون الدعوة إلى االله تـأثيريَكون البي ّ ً

َّا، فسبحان من سماهاًوباطنا مستترً... ًظاهرا  .»ّأم الكتاب« :ُ

َ تجلــينــاُوب قلتْفهــل أدركــ  وبنــا قلتْ، فمــاذا لــو أفاقــ»الــسبع المثــاني« في ِ االلهِّ
 !؟ى له ربهَّا تجلَّ الجبل لمِقةةً كإفافاقإ  في هذه السورة-سبحانه-ِ ي االلهِّلتجل

َكم مرة نأيها المستمع وأيها القارئ  َوهل أدركت على » السبع المثاني «كَتَْادً
 !؟-سبحانه-االله وإلى االله 

ّأصغ ِسمعك لأم الكتاب فلسوف تراها تناديك مـن كـل أرجائهـا؛ االله االله االله  َ َ
 .االله

ه في َ نفـسِ  االلهِن تعريـفِ مـَ وأوسـعَ أعظـمٍّ وفعلـيٍّ حقيقـيٍفهل من تعريـف
 !فاتحة الكتاب؟

ــسورة  ــساع معرفتــك ب ــه يتــسع معــك علــى حــسب ات وهــل مــن تعريــف مثل
 الفاتحة؟



 
 

  

 

ٌتعريف يمكن أن يزداد .. فهو تعريف مستمر ومتعاظم ومتصاعد أبد الآبدين
 .ويتوثق في كل قراءة لها، وفي كل لقاء باالله 

وهـي أن أسـماء االله عرفة الفاتحـة  تتقرر من خلال مقيقة عظيمة غائبةح هنا و

Z  ]   \  [    ﴿: -ســبحانه-كمــا قــال  ، ســواء حــسنى، وكلهــا كلهــا-ســبحانه-

  gf  e   d  c  b  a  `_  ^﴾ ]ا لأنهـا كلهـا ً لا فـرق أبـد،]١١٠: الإسراء
 ]االله[هـو ] االله[ لكن الذي حفظـه االله في الفطـر الـسليمة هـو أن ،-سبحانه-] االله[

ا باللسان وتتوقـف عنـد ًا صوتًفإنك لا تقول أحرف) االله (:ذا قلت أي أنك إوكفى،
 بل هو االله الـذي هـو أقـرب إليـك مـن لـسانك الـذي نطـق ،حد الأحرف وصوتها

َّ، وقلبـك الـذي فكـر بـه -سبحانه- وأذنك التي سمعت اسمه ،-سبحانه-باسمه 

 . لأنه أقرب إليك من حبل وريدك أنت-سبحانه-

 فقــد ،الحــق المبــين» االله« في التعبيــر عــن ً تــأتي أولا»االله« كلمــة ولهــذا كانــت

 ،﴾&  '  )  ( ﴿ ثـم ،﴾ z     }  |   {  ﴿ في الفاتحـة ًجاءت أولا
 .تأتي الأسماء الحسنى) االله(وبعد 

 ﴾  P   O  N  M  L  K﴿ : لموسى أول ما قـال- سبحانه- ولذا قال 

، وهكــذا ]١٤ :طــه[ ﴾ . '  )  (  *  +   ,      -  ﴿ :، وفي آيــة أخــرى]٣٠ :القــصص[

، هـذا هـو »االله«وختامهـا » االله«، والبداية بالصلاة »االله«البداية بالأذان بــ االله، وختامه 

 .- سبحانه-  وهذه أعظم أولوياته في معرفة االله ،المنهج الحق

 إلا أن -سـبحانه-، وهي االله -سبحانه-فمع أن كل الأسماء الحسنى هي الله 

 ل الأسماء الحسنى؟؟  وقبل كًأولا» االله«كلمة 

فإن ما شرعه االله في هذا المنهج هو ما ادخره االله وقرره في الفطر السليمة يـوم 



 
 

  

 

 وهـو ،عـرف سـواهنعرفـه ولا ن ولذا فهـو الـذي الآن ، بنفسه-سبحانه-َّأن عرفها 

 .الذي تنطق به الألسنة وتكتبه الأقلام

 ولا تعريف ،صةخا» االله«فلا تنجذب القلوب إلى كلمة انجذابها إلى كلمة 
هو االله، وبعدها تقول ما تشاء : االله: أعظم ولا أوضح من أن تقول» االله«لكلمة 

ًمعرف ِّ y   xw   v  u  ts      r  q  p  o  n  m  ﴿ :- سبحانه- ا كقولهُ
  ¨  §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z
  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®¬  «       ª  ©

º¹   ¸  ¶       Ç      Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼   »  
  È﴾ ]هو االله[ لكن تبقى الكلمة الأولى هي ،]٢٤-٢٢:الحشر.[ 

ا ًا قريبـً بل تدعو حاضـر،اًلا تشعر أنك تدعو غائب» االله«إنك حين تدعو باسم 
 .اًا مجيبًسميع

 ﴾Z  Y   X  W  V   ] ﴿ )االله( ســبحانه أنــه فــسبحان مــن جعــل تعريفــه

 .]٩١ :الأنعام[ ﴾ Q  P  O  N  M  LK  J  ﴿ ،]٧٨: الرحمن[

ــدن حولهــا ــة التــي ندن ــأتي الغاي ــا ت -معرفــة االله : ِ في هــذه الرســالة وهــيوهن
 لا تتحقق بمجرد القراءة عن االله ولو قرأ العبـد ألـف ، فإن معرفة االله -سبحانه

 مـن ، ولا تتحقـق حتـى لـو حفـظ العبـد مـا حفـظ-سبحانه-ألف صفحة عن االله 
إنهـا لـن تتحقـق حتـى .. أسماء االله الحسنى وسردها عن ظهر قلب ألف ألف مرة

ِّيعرفك االله  َ  بنفسه إذا كـان -سبحانه-ِّولكن كيف يعرفك ..  هو بنفسه-سبحانه-ُ
ً صادقا متـشوقا متحرقـا من االله -سبحانه-َقلبك لم يطلب معرفة االله  ً ًِّ إذا لـم .. ِّ

 !يطلبها بإلحاح وضراعة واضطرار؟

ٍإن الأمر لا يحتاج منك إلـى أن تعتـزل في غـار ولا كهـف، ولا إلـى أن تقطـع 



 
 

  

 

َصحراء سيناء وتمر بالطور فتنادى من الـوادي المقـدس عنـدك فاتحـة معرفـة ... ُ
 الـسبع[وبـين يـديك ... ]أم الكتـاب[ وعندك المنتهى وهي - ] فاتحة الكتاب [- االله 

لـن تبلغهـا ولـو شـربت البحـار  فصلى الله عليه وسلموالتـي لـولا فـضل االله علـى رسـوله ] المثاني
الـسبع المثـاني [إنهـا ! السبع الدهاق، أو طويت الآفاق، أو جاوزت السبع الطباق

فدونك الاجتهاد والمجاهدة، ودونك التدبر والتفكـر، ودونـك ] والقرآن العظيم
ُّالتزلف والتملق الله بها ُّ. 

 ...! كأي معرفةيحسب البعض أن معرفة االله 

ٌرفة االله كأي معرفة، وليست خسارة في الحياة مثل ذهابها لا واالله؛ فليست مع
 حال أناس في أول لحظة عرفوا فيها -سبحانه-َّ، لقد بين االله دون معرفة االله 

، وعرفوا كلامه، وماذا صنعت بهم المعرفة للوهلة صلى الله عليه وسلماالله، وعرفوا رسوله 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  ﴿: الأولى

  2  1  0/     @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3
  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G   F  E  D  C  B  A

      W  V  U   TS  R      Q﴾ ]٨٥-٨٣:المائدة[. 

والمرجع في معرفـة ... ًفهي إذا الأم) أم الكتاب(ِفلمـا كانت هذه السورة هي 
قبــل أن ... وأنـت في رحــابها.. لالهااالله في الكتاب كله، فلا تفوتنك وأنـت في ظــ

وكثـرة تكـرار الـسورة . .تغـادرها، ولا تيـأس ولا تمـل من كـثرة القراءة والإعـادة
ُّولا تمل من تكرار قراءتهـا مـع تنـوع الرجــاء بهـا، وســؤال االله . .وتدبرها وزيـادة

ن مثنــاها لا َّفكم من بركــاتها وأنــوارها لا تتفجـر إلا بـين يـدي االله، وكـم مـ. .بها
ذلك أن االله وحده هو مـن يفـتح لمـن يـشاء مـا ثنـى منهـا . .َّيتفتح إلا بين يدي االله

 .عمـا ثنى فيها



 
 

  

 

 

 
 

 
 

ِࡧأمئَياࡧقار
 .﴾ z     }  |   { ﴿ اسمع مرادي بعد أن تقرأ :ࡧالكتابّ

ثـم ، فع الآن للحظة واحدة فقط الكلمة الأولى مـن البـسملةمرادي هو أن تر

 !نظر ماذا سيظهر لك؟ت

 لنا بنفسه عنـد أول كـل لقـاء ذلك هو تعريف االله  ﴾ }  |   { ﴿إنه 

 .لنا في الصلاة

 حين ناداه في الوادي المقدس أول اللقاء؟ هل تذكر ماذا قال االله لموسى 

ًلقـــد قـــال االله لـــه معرفـــا نفـــسه ِّ :﴿ L  P   O  N  M ﴾ ]٣٠ :القـــصص[ ،

 .وهكذا هي البداية

، -سـبحانه-ا هو تعريف أثناء لقاء االله ـإن هذا التعريف الإلهي في الصلاة إنم

 وتمـت أديـم  الأرضعلـى وإنه نداء للقـاء في أقـدس بقـاع االله ،وإنه لقاء بعد نداء

ُّفمن نظر وتدبر أدرك كيف يعد االله لنا الأجواء، فانظر السماء ِ ُ ، والمكان، والنداء، َّ

 للقائه ذلك اللقاء الحق؛ فهو نـداء، وكأنه إعداد موسى . .لندرك عظمة اللقاء

-قـال ِّويسميه االله بلفظ النداء سواء في لقاء موسى أو في النـداء للقائـه بالـصلاة، ف

ــبحانه ــشعراء[ ﴾o  n  m  l  ﴿ :-س ــا ،]١٠: ال ــداء وأم ــا االله ن ــد لن ــال فق - فق

أولا ɸذا. نداء بعد اللقاءين فكلا ]٥٨: المائدة[ ﴾#  $ !  "  ﴿: -سبحانه
ً

. 



 
 

  

 

 َّ الربـاني لموسـى  مكـان اللقـاءَّ أنه نداء في موضع مقدس، فقـد كـان:ًوثانيا

ًمحددا ، وأمـا ]١٢ :طـه[ ﴾ Æ  Å  Ä  Ã ﴿ : لموسـى-سبحانه- فقد قال َّ

 ،]٣٦ :النـور[ ﴾Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ :-سـبحانه-نحن فقال 

، فهي بيـوت االله وأقـدس ]١٨ :الجن[ ﴾N  M  L  K  J  I  H   G  ﴿ :لوقا

ُخيـر البقـاع المـساجد «:صلى الله عليه وسلمالبقاع في أرض االله كمـا قـال النبـي  َِ َ َ ُ ِْ َ  وإنهـا دعـوة .)١(»ِ

 للقائه في بيته، ثم يبتدئ اللقاء الحق بكل تفاصيله كمـا كـان َّمنزلة من عند االله 

ــاء االله  ــه، ودلق ــه ل ــى، وكلام ــه،  لموس ــتجابة االله دعوت ــه، واس ــى رب ــاء موس ع

 .وإرساله بعد اللقاء مباشرة برسالته؛ وهكذا وهكذا

َّ ثم إن موضع كـلام االله لموسـى  ُ كـان الـشجرة في الـوادي المبـارك، وأمـا 

 . صلاتنا فقد كانت مشروعيتها عند سدرة المنتهى

تنا بكلامـه  في صلا-سبحانه-ُّوهل نحتاج إلى تكلف الربط ما بين لقائنا ربنا 

، وقد ربط لنا ربنـا  لموسى -سبحانه-الكريم وقرآنه العظيم مع لقائه وكلامه 

ً هذا الأمر ربطا ظاهرا لا يحتاج إلى كثيـر اسـتنباط في أول سـورة طـه، -سبحانه- ً

ـــال  ـــبحانه-فق ـــه[ ﴾ K  J  I  H  G  F  E  ﴿: -س ـــة ]٢-١:ط ، فالبداي

 لموسى، إنما -سبحانه- ولا بكلامه ، ولا بلقائه،بالقرآن العظيم، لا بموسى 

 .بكلامه لنا

 هذا الربط وأن اللقاء هنا لقاءنا، وأن الكلام معنـا فـأنتم يـا َّوهكذا أكد االله 

N  M  ﴿: -ســبحانه-َّأهــل القــرآن الآن الأصــل فتأمــل ســورة النمــل، فقــال 
                                                 

في موافقــة الخــبر الخــبر «، وقــال ابــن حجــر في )١٥٩٩(ابــن حبــان في صــحيحه أخرجــه  )١(
  .حسن صحيح): ١/١١ (»تخريج أحاديث المختصر



 
 

  

 

`  _   ^  ]     \  [  Z       Y  X   W   V  U  T   S  R  Q      P    O  
  d  c  b  a﴾ ]أرأيــت كيــف قــدم االله ]٧-٦:النمــل ،َّ القــرآن علــى 

 للقــرآن علــى صلى الله عليه وسلمِّ تلقــي رســول االله َّ، أرأيــت كيــف قــدم االله كلامــه موســى 

إن هـذا القـرآن شـأنه لعظـيم، ثـم لا شـيء أعظـم في .. .كلامـه لكليمه موسـى 

 . التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن من أم القرآن

وعظمــة التعريــف بهــذه   عظمــة الابتــداء بالبــسملة، بعــض الآننــاركهــل أدف

 .﴾ }  |   { ﴿: الأسماء الحسنى الثلاثة؟ تلك هي بداية اللقاء؛ إنه

َ هــذه العظٌ عبــدَيــدرك لــن ِ فــلا واالله:لومــعࡧɸــذاࡧأقــو ه دون  ولا بعينيــه بأذنيــَمــةِ
  .إدراك قلبه

درك سـوف نـما ﴾ }  |   { ﴿درك من جـلال اسـم ن االله ناحين يجعلف
 .ً شيئا آخرناترى بصيرت

  فـاعلم أن هـذا مـوطن مـن،أليس أعلى الدرجات هو أن تعبد االله كأنـك تـراه
 . مواطن منزلة الإحسان العظمىأعظم

ࡧأنࡧيȘــساءلࡧفيــھࡧمȘــسائلࡧفيقــو لإنــھࡧمجــالࡧأȊعــدࡧمــاࡧيكــو ــف:ن ــر ؟ كي ــو أم  فه
ه القـرآن ، ويتـشربه القلـب الـذي نـزل عليـ»مـن أمـر ربـي«تفهمه الروح التي هي 

ويتجـاوب معـه العقـل فيرسـل إشـاراته إلـى ، -واالله أعلـم-ًأساسا، ومنـه يفـيض 
ً وأحيانـا ،، وإلى الشعر على الجلد فينتبرّالأعصاب فيستنفر، وإلى الجلد فيقشعر

 . بصدق الدموع وتنهمر وتقطرإلى العين فتفيض

 ،﴾ }  |   { ﴿ إنـه أنـا :لنـا؟ لقد قال االله نا ماذا قال االله لناوالآن هل أدرك

نا ُي صدورِنفَفكيف لا تندفع الأمراض خارج قلوبنا، وكيف لا ت ناهكذا قال االله ل



 
 

  

 

ٍ تطهيرا، فهل مـن شـيء﴾ z     }  |   {﴿ها، وكيف لا تطهرها ثَبَخَ  َّ أجـلً

}  ﴿  مـن اسـمِ وأعلى وهي في حال اللقاء الأوحد لهـا علـى هـذه الأرضَوأعظم

 }   |﴾. 

 على معاني هذه الأسماء في قلوب ذي لا إله إلا هو ليضفيمع االله الإن اللقاء 

ًالعباد مهابة وجلالا  . لا يضفيه غير اللقاءً

 وهـذا الاقـتراب ،بتفـاوت الاقـتراب] كأنك تـراه[هنا تتفاوت الرؤية في مقام 

 منـه -سبحانه-ك َ حتى يدني...ك على الحقَ بصيرتُ االلهَ حتى يفتحَ لن يكونِواالله

 ﴾Ç  Æ   Å  Ä  Ã﴿: صلى الله عليه وسلم لحبيبـه -سـبحانه-ك، كمـا قـال بَِّ، ويقركَويدني

 .﴾ Ç﴿: ّ، وما قال له تقرب وإنمـا]١٩: العلق[

 ً كأننا نراك سبحانك دائما       اًفيارب اجعلنا نعبدك دائم



 
 

  

 

 

 
 

 
 

ًأه مــرارا وتكــرارا اقــر،الأعظــمالقــادم تــدبر هــذا الحــديث   اقــرأه في فــترات ،ً
 .  وكل مرة سوف ترقى حين تقرأ السبع المثاني بإذن االله تعالى،متقاربة ومتباعدة

علــى  ويــأوي إلــى مقامــات أ،ســوف يعــرج قلبــك في مــدارج القــرب إلــى االله
 .-بإذن االله-وأعلى وأعلى 

ɸَࡧاݍݰــديـثَاك
َ

  :ࡧالعـظيــم

ِّمـن صـلى صـلاة لـم يقـرأ فيهـا بـأم «:  قـالصلى الله عليه وسلمعـن النبـي  عن أبي هريـرة  َ ْ َُ ِ َ ِ ْ ْ َ َ ًَّ َ َ َ ْ
ٌالقرآن فهي خـداج َ ِ

َ ِ َ ِ ْ ُ ٍثلاثـا غيـر تمـام» ْ َ َُ ً َْ َ َفقيـل لأبـي هريـرة. َ َ َْ ُ ِ َ ِ َ ِ ِإنـا نكـون وراء الإمـام؟ : َ َ َ َِ ْ َ ُ ُ َ َّ ِ

َفقال َ َاقرأ بها في نفسك«: َ ِ ِْ َ َ ِ ْ َ ِ؛ فإني سمعت رسـول االله »ْ َ ُ َ َُ ْ ِ ُ يقـولصلى الله عليه وسلمِّ ُ ُقـال االله«: َ َ َ تعـالىَ َ َ :
ُقــسمت الــصلاة بينــي وبــين عبــدي نــصفين، ولعبــدي مــا ســأل، فــإذا قــال العبــد َ ُْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َّْ َ ََ ََ ِ َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ: 

َ، قــال االله تعــالى﴾&  '  )  ( ﴿ َ َ ُ َ َحمــدني عبــدي، وإذا قــال: َ َ َ ِ َ ْ َ َِ ِ َِ :﴿  +

َ، قــال االله تعــالى﴾, َ َ ُ َ َأثنــى علــي عبــدي، وإذا قــال: َ َ َْ ِ َ ْ َ َِ
َّ َ َ َ، قــال﴾.  /    0  ﴿: َ َ :

ِمجـــدني عبـــدي  ِْ َ ََّ َوقـــال -َ َ ِمـــرة فـــوض إلـــي عبـــديَ ْ َ ََّّ َ ِ َ َ ً َّ َ فـــإذا قـــال-َ َ َ ِ َ: ﴿  4  3  2

َ قال،﴾5 َهذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قـال: َ ََ َ ِ َ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ: ﴿  8   7

 C  B   A  @  ?  >   =  <  ;  :  9﴾، َقــال ْهــذا لعبــ: َ َ َِ دِي َ

َولعبدي ما سأل َ َ َ ِ ِْ َ َ«)١(. 
                                                 

  ).٣٩٥(أخرجه مسلم  )١(



 
 

  

 

أىࡧاݍݵاشـعو نɸـلࡧ  بـين االله رب العـالمين  فيها مـن التجـاوب الفـوريً سورةر

كما هـو ً يقول مجيبا -سبحانه-ٍوبين كل عبد من عبيده غيرها؛ فالعبد يقول واالله 

 !؟، وهو منصوص عليه في الحديث الصحيحالشأن في أم الكتاب

نأىࡧالمتـأملوɸـلࡧ ِ
ّ  ،]٨٣:البقرة[ ﴾ ¼﴿: - سبحانه- يسميها االله ها غير ً سورةر

 !.؟)١(»نصفين عبدي َ بيني وبينَلاةَّ الصتُمْسَقَ«: فيقول كما في الحديث

ن أىࡧالمتفكر وɸلࡧ ِ
ّ

أي » ..هذا بينـي وبـين عبـدي« : سورة يقول االله فيها للعبدر

ً بفضله ومنه وكرمه منهج-سبحانه-يجعلها االله   الكتاب؟ّا بينه وبين عباده إلا أم ِّ

ࡧالمتوسـلو أىࡧالـداعو نɸـلࡧ ِن
ّ  هـي صـمام الأمـان لهـذه الأمـة  إلى ربهم سـورةر

7   ﴿: ها الصريحؤ إنها الضمان، أوليس دعاăحقا! مثلها؟من غضب االله ولعنته 

 C  B   A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8﴾وقد قال االله  :

 .)٢(قد أجبت

أىࡧالعـالمو نɸـلࡧ ٍ في آخرهـا وبـصوت )آمين( : قولى علُ الناسُ يجتمعً سورةر

:  قـالصلى الله عليه وسلمحديث أبـي هريـرة أن النبـي ففي  ،ّ غير أم الكتابٍحدَّ وواحد بل متٍعال

ِإذا أمن الإ« َ َمنوا، فأََ فُاممََّ َينـه تـمِأَْ تقََافـَ ونَْ مهَُّنِإِّ ِين الملائكـةمِأُْ َ غفـرَ  نِْ مـَّمَّدقَـَا تَ مـهَُ لـُ

 .)٣(»هِِبنْذَ

أىࡧأولـوࡧכلبـاب بـين المـصلين مـن الفعلـي  الارتبـاط تحقق فيهـا سورة يرɸـلࡧ

 قــراءة ىِّمنين مــن الملائكــة علــَمــؤُأهــل الأرض وبــين المــصلين في الــسماء، أو ال
                                                 

  ).٣٩٥(رواه مسلم في صحيحه  )١(
َهذا لعبدي ولعبدي ما سأل«: لفظب) ٣٩٥(أخرجه مسلم  )٢( َ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ«.  
  ).٤١٠(، ومسلم )٧٨٠(رواه البخاري  )٣(



 
 

  

 

ّ أم أنـا نجـده في غيـر تـأمين !؟»ّأم الكتـاب«إلا   من أهـل الأرض جماعةالمصلين ْ
 !؟..سورة الفاتحة

 تُكُسَْ يـًسـورة رأى المؤمنون المنصتون المستمعون للقرآن العظيم كلـههل 

 ٍّيقرؤها كل مصل بعدما استمع إليهـا كاملـة كي بعدما يقرؤها في صلاته صلى الله عليه وسلم ُّالنبي

 !؟»ّأم الكتاب«إلا 

ٍأن سمرة بن جندبالبصرى في حديث الحسن  َ َْ ُ َ َ ُ ْ وعمَ َ بن حـصَانرَِ ُ  تـذاكرا، ٍينَ

َفحدث ر َّبـَ إذا كةًتَكْسَـ: ِينتَتَكَْ سـصلى الله عليه وسلمِ  االلهِ عـن رسـولظَفِـَ أنـه حبٍَنـدُ جُ بـنةُرَمَُ سَّ

، ةُرَمَُ ذلـك سـظَفِـحََ ف﴾ ?  @  C  B   A ﴿: ةَِاءرَِن قـِ مغَرََ إذا فةًتَكَْوس

ِّ أبيى إلَ في ذلكبَتَكََ، فٍينصَُ حُ بنُانرَمِْ عِيهلََ عرَكَنَأَوَ ه ِتابـِ في كَانكَـفَ- بِعْـَ كِ بنُ

 .)١(»ظَفِحَ دَْ قةَرَمَُ سَّنَما، أِليهَ عهِِّدَي رِ فوْأَ -امَِإليه

 ُامـلـيس الإمـوََ أ، لأجلهـاصلى الله عليه وسلميرها من القرآن لمـا سـكت النبـي ـفلو كانت كغ

ْ فلـم لـم؟ينـيتحمل عـن المأمومـ َ َ ولـم قـ؟ الفاتحـة الإمــامِ يتحمـلِ  صلى الله عليه وسلم ُّال النبـيـِ

فـلا تفعلـوا إلا بـأم القـرآن، فعـن : لاة الفجـرـ بـالقرآن في صـالـبعضازعه ـين نــح

َّصـلى «: عبادة بـن الـصامت  ِبنـا رسـول االلهَ ْداة، فثقلـت عليـه ـَالغـ َلاةـصَـ صلى الله عليه وسلم ُ َ ُ َ ِ

َّراءة، فلمـِالق َا انصرف قـُ َإني لأراكم تقرؤون وراء إمـ: الـَ َ َ ْامكم، قلنــِّ ُ ِواالله  ْنعـم،: اـِ

ُاالله، إنا لنفعل هذا، قالَيا رسول  َ َ َّ َتفعلوا فلا :ِ ِّبأم َّإلا َ ِالقرآن؛ ُ َصـلاة لا َّفإنه ُ  َلمـن َ

ْيقرأ لم َ  !؟)٢(»بها َ
                                                 

، وقــال )٢٠٠٨١(أحمــد ، و)٨٤٥(واللفــظ لــه، وابــن ماجــه ) ٧٧٩(أخرجــه أبــو داود  )١( 
 .رجاله ثقات رجال الشيخين: الأرنؤوط

  .)٣٩٤(، ومسلم )٧٥٦(أخرجه البخاري  )٢(



 
 

  

 

ًهل رأى المتدبرون كيف جعل االله قراءتها فرضا لازما ملازما للمسلم  :ًأخ؈ـفا ً ً ِّ
ُفي كل وقت وحين تقام فيه الصلاة ٍ  إذ فرض االله قراءة سورة الحمد في كـل ركعـة ؛ٍ

ًمن ركعات الصلاة على كل مسلم أيا كان؛ أكان في جماعة أم كان منفردا؟ ă! 

  هـل رأينـا نحـن كيـف أن االله : الكبير هـووالحقيقة العظيمة، والمطلب

علـى العقـول البـشرية كلهـا، فأصـبحت العقـول بهـذه ] أم الكتـاب[قد عـرض 

َّالفرضية الممنهجة كلها مأمورة أن تأتي وتتدبر كيف شاءت وإلـى أبـد الـدهر، 
ٍوتغترف كل وقت وحين، وفي كل صلاة مـن بحـور فاتحـة الكتـاب فهـل تجـد 

 فيها من ملل، وهل تجد فيها من خلل، وهل يـنقص فيها من فطور، وهل تجد

ُمنها من شيء، وهل تشبع منها العقول، وهل لذة الأذن مع استماعها تتناقص  َّ

 !ّوتضمحل؟

 حتـى آخـر مـسلم علـى صلى الله عليه وسلمهل لو جمعنا كل المسلمين منذ عهد رسـول االله 

هذه الأرض، وجمعنا كل صلواتهم، وحسبنا أعداد كل ركعـة صـلاها العبـاد الله، 

ُفرضنا أن كل واحد في كل ركعة تفكر في أم الكتاب، ووصله من نورها وبركتها و َ ِّ ََّ َ َ َّ َ َ ٍ ٍ َّ ْ َ َ

وليـست بعـد . .وهداها وتزكيتها ما لم يصل غيره ولو لمـرة واحـدة في كـل حياتـه

لرأيـت أن أم الكتـاب مازالـت البحـر الزاخـر الـذي أروى .. .هذه الحسبة من قلة

الت كما هي لم تنقص، بل تزيد وتفـيض إلـى مـا عقول الخلق وقلوبهم وهي ماز

 .ًلا نهاية له مطلقا، إنها شيء آخر

َّثم هل رأينا أي زاد لهداية الخلق فوتناه حين فاتت علينا دراسة سـورة الـسبع  ٍ

ًسـائلا ! َّالدراسـة الحقـة؟] أم القرآن[و] أم الكتاب[المثاني والقرآن العظيم سورة 

 .-بإذن االله-ً القادمة سوف يكون شيئا آخر  أن ما سيأتي في الأجزاءاالله 



 
 

  

 

ِ أحـدا مـن قبـلِ يـأتْ فقد جاءك ما لـمَّفيا أيتها القلوب والألباب تفتحي ْ َْ ِ  هـذه ً
ــي وســوف تجــدين حاجتــك كلهــا وفــوق  ــا أيتهــا القلــوب اطمئن ــدا، وي ًالأمــة أب

ُالمخـيطحاجتك، ولن ينقص من أم الكتاب شيء إلا كمـا يـنقص  َ ْ َ إذا وضـعته في ِ ْ ََ
 .البحر ثم رفعته

 ! لكل ما في الفاتحة إلا مجرد إشارة؟-بهذه الأسئلة-وهل أشرنا نحن 

 وأمـا ، المعرفـة الحقـةَّ القراء إلىِ نفوسَ استنفار السابقةوراء هذه الأسئلةإن 
وما يتبع ذلك مـن اشـتقاقات ممـا قـد . . ومعاني الكتاب اللغويةالمعرفة المجردة

ــاء التفــسير علــى  ــدناه مــن بن ــات ومعانيهــا اعت ــة لا علــى الآي الاشــتقاقات اللغوي
ّ، وتوســع لغــوي، فإنهــا لا تعنــي عنــدنا أكثــر مــن علــم نظــريالمباشــرة، ِ َ ُ  وأفكــار ُّ

ً، تبقى الحاجة إليها ضرورية أحيانا إلا أنها محـصورة محـدودة مـن ناحيـة معرفية
ً مطلقـا المعاني والأثر ولا تتجاوز موضع اللفظ وأحرفه العربية، ويبقـى كـلام االله

والغريـب أن النـاس يتعـاملون مـع القـرآن .. .نوره وعلمـه وخيـره وبركتـه وهـداه
العظيم وكأن اللغـة العربيـة هـي البحـر المحـيط بـالقرآن، وهـي سـماؤه وأرضـه، 

لكـن هـاتوا كـل قـواميس اللغـة العربيـة . .نعم إنه بلسان عربي مبـين. .وهي وهي
فيهـا مـن نـور أو هـدى أو رحمـة أو وأشعـارها وأمثــالها وخطبهـا، ثـم هــاتوا مـا 

إنك في اللغة العربية تجد كـل مـا في البـشر مـن نقـص البـشر ومزايـاهم، ..! .بركة
َّفلقد عظموا اللغة العربية وكأن الفضل لها على كلام االله َّووسعــوا وتوسعــوا .! .َ َّ َ

وأصـبح النـاظر لهـا .! .ُفيها حتى جعلوها هي البحر الـذي يغــترف منـه كـلام االله
.! .وكأنه يرى القرآن مفردة من مفرداتهـا هـي، وكـأن كـلام االله قطـرة مـن قطراتهـا

ُّفهل تهدي اللغة العربية قلبا، كيف ومن شعراء العرب وعلمائهم ضالون، هـل في  ً
ــا تحــدى العــرب بلغــتهم وكــل  ــر القــرآن، وكــأن االله م ــة إعجــاز بغي َّاللغــة العربي ٌ



 
 

  

 

ِّ المسلمين أن يبلغـوا القـرآن  يأمر االله ألم! مقدرتهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ َ ُ
ِّفكيــف يبلغــونهم وأكثــرهم لا يعــرف العربيــة؟.. .للنــاس كافــة َ إنــه يحمــل نــوره ! ُ

ِّفــلا تقيــده لغــة وهــو يخاطــب الفطــرة . .وهــداه وبركتــه ورحمتــه وإعجــازه بذاتــه َ ُ

 .الخالصة والعقل السليم بمجرد ترجمة معانيه

ربيــة لتكــون هــي لغــة القــرآن ومــن هنــا جاءهــا نعــم لقــد اختــار االله اللغــة الع
ــو  ــشرف، وه ــبحانه-ال ــل -س ــو القائ ــات فه ــل اللغ ــالق ك ــه خ ــا أن ــا كم - خالقه

ــبحانه y   x  wv  u  t  s  r   q  p  o  ﴿: -س

 |  {  z﴾ ]لكــن الــسؤال هــو مــاذا ســيكون مــصـير اللغــة ]٢٢: الــروم ،
َّا حـل بالأمـة العربيـة وأنـتم تـرون الجـواب حـين تـرون مـاذ. .العربية لولا القرآن َ

 !؟نفسها التي لا تملك مواردها ولا حماية ما رزقها االله 

َّإن اللغة العربية بكل أشعارها ومعلقاتها وخطبها وبلاغتهـا َ تبقـى مـصبوغة . .ُ
حالها في ذلك حال مـن خرجـت منـه، أمـا القـرآن فـالقرآن شـيء .. .بصبغة البشر

قرآن تراث اللغة العربية، بل الفارق بينـه البعض أن الَومعاذ االله أن يحسب . .آخر
:  في الحـديث القدسـيوبين تـراث كـل العـرب وغيـر العـرب هـو مـا قالـه االله 

ِوفضل كلام االله على سائر الكلام، كفضل االله على خلقه« ِ ِ ِِ َ ِ ِِ ُ«)١(. 

:  يقولصلى الله عليه وسلمهنا في كلام االله الوحي، فأين الوحي في أفصح شعر العرب والنبي 
َّء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثلـه آمـن عليـه البـشر، وإنمـا كـان ِما من الأنبيا« َُ ََ َ َ ُ ْ ِ ِ ِ

َ ٌُّ َّ ِ

ِالذي أوتيت وحيا أوحاه االله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ِ َ ََ ً ً ْ َِ َ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ َّ«)٢(. 
                                                 

حسن غريب، وقال الشيخ أبو إسـحاق الحـويني في تعليقـه : ، وقال)٢٩٢٦(أخرجه الترمذي  )١(
 .٢٧٤والحديث حسن بجملة هذه الشواهد ص : على كتاب فضائل القرآن لابن كثير

 .واللفظ له) ١٥٢(، ومسلم )٤٩٨١(خاري  أخرجه الب)٢(



 
 

  

 

ًلقد بالغ البعض حتى جعل اللغة العربية قيدا على فهم القرآن، مع أن من آياته 

ًظمى أنه سهل ميسر يفهمه كل أحد إلا ألفاظا نادرة معدودة محددة، الع ٍ َّ ٌَ وهي نفهم ْ

ِّ يؤكد هذا الأمر وهو أعلم بما ينزلواالله عادة من السياق،  ُ :﴿  p  o  n

    q﴾ ]١٧:القمر[. 

ِّوإن الإبحار في تفسير القرآن باللغة العربية والإيغال فيه بعمق ليقسي القلـب  َ ُ
َوالقرآن ير ُّققه، ويثمر الملل والقرآن لا يمل، ويبعـد عـن الهـدى والقـرآن هـدى، ُ َ ََ َُ ُ ِّ

ِّويظلم الفهم والقرآن نور، ويضيع الأوقـات والقـرآن  ُ ُبركـة، ويكثـر عمـل صـالح ُ
َوهكذا، فغيـر هـذا التأويـل . .الخلاف والجدال والحرج وليس في كلام االله حرج َّ َ َ

َّأم القـرآن، ومـا لهـذا جعـل االله تحقيقها،غايات القرآن العظيم وأبعد الأفهام عن  ُ 

 .ولا لهذا أنزل القرآن الكريم

ْ فعل الفاتحة بالقلب إن  ولأنهـا ،هو الفعل الأعظم لأنها السورة الأعظـمإنما ِ

  مـع قارئهـا-سـبحانه- ولأن تجاوب االله ،الأم من بين جميع سور القرآن الكريم

ٌّفعلي وحاضر وحقيقي ٌٌّ ِ ْ   لعبـاد االله فـلا يمكـن، كـلام االله كلـه ليس مثله تجاوب فيِ

 فـلا بـد أن ،ا أن أدبروا عن االله اليوم وطـال علـيهم الأمـدَّ ولم،إلا أن يستجيبوا الله

ــيَْتكــون ف  ولا بــد أن يكــون فــتحهم الجديــد بفــتح االله لهــم ، بفاتحــة الكتــابمْهُتُئَ

    °  ±  »  ¬  ®  ¯ ﴿: ، وبعـدها ليتبعها الفتح في بقية السور،بفاتحة الكتاب

   µ´  ³  ²﴾ ]٢:فاطر[. 

 ولـن تكـون ،فلأنها فاتحة الكتاب فلابد أن يكون لها من اسمها كل النـصيب

 ..، ومنها، وفيهاكذلك لو لم يكن افتتاح إياب الأمة بها



 
 

  

 

 ثـم ًفمقـام الأم قبـل مقـام أفرعهـا، كمـا أن وجودهـا أولا» ّأم الكتاب«ولأنها 
 .وجود أفرعها

ــز أم ــاب ُّأفتعج ــادة  الكت ــن إع ــاع ــدنيا كله ــال ــة إل ــدىً ثاني ــعَ «ٍ عه ــْنِ مىلَ  ِاجهَ
 !؟)١(»ةَِّوبُنُ

فعتࡧاݍݵطاب،ࡧفمۘܢࡧأسمعࡧاݍݨواب؟   رقدࡧ

َهـل رأيـت قـسمة أربـح  :وبعد هذا الحـديث القدسـي الأعظـم يـأتي الـسؤال ً
 !؟  رب العـالمين وبين االلههٌ قسمة بين...للعبد من هذه القسمة

 قد أجـابني -سبحانه- واالله ُنا العبد قد قلت،أ ففي هذا الموضع :سبحان االله
 !وكلا القولين قوله تبارك االله رب العالمين... على الفور وقوله الحق

ʏࡧأٱڈاࡧالمصڴ متى سيـستمع قلبـك للجـواب؟ عنـدما يرسـل االله لـه  :يلكنࡧأتدر
 .الخطاب، ويوقظه لسماع الجواب

 في كـل آيـة مـن َإن الجواب حق لا ريـب؛ فأنـت هنـا قـد قلـت مـا قالـه االله 
ًفشرفك االله شرفا لا منتهى له حين نسب قولـه هـو . .آيات أم الكتاب  -سـبحانه-َّ

، وهكـذا ]الحمـد الله رب العـالمين: فـإذا قـال العبـد: [إليك، وجعله قولك فقـال
 في كـل آيـة قرأتهـا، وهـذا أعظـم -سـبحانه-كان الـشأن معـك مـن رب العـالمين 

أعظم ثناء، كمـا أنـه الإجابـة علـى أعظـم ٍضمان لك بالإجابة على أعظم حمد، و
َّ ومنته علينا بأم الكتاب؛ فهوفما أعظم فضل االله . .دعاء كما . .يعلمنا ليعطينا: ِ

، قـال .. كلمــات ليغفـر لـه، فلمــا قالهـا غفـر لـه أبانـا آدم -سبحانه-َّعلم ربنا 

 ألـيس ،]٣٧: البقـرة[ ﴾Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ﴿: سبحانه
 !هذا ما نفعله نحن في كل صلاة، فما ظننا برب العالمين؟

                                                 
  .، وحسنه الأرنؤوط)١٨٤٠٦( أخرجه الإمام أحمد )١(



 
 

  

 

ȋنا   :رفياࡧ

ْلو ْلمَ ْرد نيــُ تْ َ ْ َل مــِ ِلبه          مطْنََو وجُرْنَا َ ُ ُ َ فيض جودك منُْ َ ِ ُ ِ ْلمَا عَ َ الطلاَنتََّ  ابََّ

ً وتكرارا لقراءة الآية الواحدة من ،الدعاءبً؛ إلحاحا فيا صاحب الحظ العظيم
ِ ور، الكتابّآيات أم ً، ورجـاء متوقـدا لا يخبـو أبـدا -سـبحانه-ضًا بما يقسمه االله َ ً ً

، زد فـاالله وعـدك ]٧٦: مـريم[ ﴾ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  ﴿عن طلـب المزيـد 

  x   w  v  u  t  s﴿: - ســبحانه- إن زدت بالمزيــد، فقــال 

  }|  {  z  y﴾ ]فـــإن شـــعرت بتوقـــف المزيـــد مـــن ]١٧٣: النـــساء ،

. .بما تشاء، وليس مثل آيات أم الكتاب آيات تسأل بهـا ربـك. .ّالقرب فادع وألح

َّتحرك بذلك اللسان أم لم يتحـرك . .مع هيجان القلب بالدعاء مع كل آية وبعدها َّ

 .]١١٤: طه[ ﴾0  1  2  3  ﴿

مع هـذا الحـديث وقفـات،فمن الـصعوبة لمـن  -بإذن االله-سوف يكون لنا و

ــات أم  ــشة آي ــصلاة ومعاي ــشوع في ال ــّأراد الخ ــاب أن يتخط ــديثَّالكت ــذا الح  ى ه

 !ثم هو يظفر بالخشوع القدسي الفريد

ّوالحديث المراد هنا هـو ذاك الحـديث الفـذ الفـرد، وهـو الحـديث القدسـي 

َقــال االله تعــالى«: صلى الله عليه وسلمالــذي يقــول فيــه النبــي  َ َ ُ َ ِقــسمت الــصلاة بينــي وبــين عبــدي : َ ِْ َ َ َ َّْ ْ ْ ََ َ َ َ ُ َ

َنصفين، ولعبدي ما سأل َ َ َ ِْ ِ ِْ َ َ ِْ َ«)١(. 

َّ االله وهو الحنان المنان َّفلعل َّ علينـا ويمـن فينقلنـا إلـى مقـام نستـشعر َّيحنأن َّ ُ
 . اللهم آمين.فيه جواب االله لنا كما ورد في الحديث

  

                                                 
  ).٣٩٥(أخرجه مسلم  )١(



 
 

  

 

 
 

 
 

 

ةَياࡧأܵݰاب ِࡧسو  هل تذكرون ماذا يحـدث بعـدما ينتهـي العبـد مـن :ࡧالفاتحةر

 ؟قراءة كل آية من آيات فاتحة الكتاب

  أليس كذلك؟، يجيبه-سبحانه-إن االله 

 ً لقــاءا مثلــه ولاً في حياتنــا علــى هــذه الأرض موقفــَلــن نواجــهو  لــما إننــاăحقــ

 ؟! أليس كذلكُ ولا يساميه،يقاربه

 .  وكل مسلم يعتقد بهذاَناَّ لا شك أن

، فـلا لنـا -سـبحانه- عـن جـواب االله  قلبـكيـشاغلو  يشاغل قلبـيفما الذي

 .قلوبنا حقه من الجلال والخشية والأثر في -سبحانه-يأخذ جوابه 

 يـصلي علـى ٍّصلُكـم مـ: ا داخل نفوس البعض يقول لهـمً أن وسواسلا شك

 وحـدك ويقابـل فكيـف يقابلـك االله  الأرض في اللحظة التي تصلي أنت فيهـا،

ٍفي وقـت ويجيبـك كيف يجيب كل واحد مـنهم . . على حدةٍكل واحد من هؤلاء

 !؟واحد

َّ ألـذ مـا في -نعـوذ بـاالله منـه-بهذا الوسواس الشيطاني وأمثاله أفـسد الـشيطان 

ٍ، وما عاد القـرب بقـرب فما عاد اللقاء بلقاء، َعمر الإنسان وأطيبه وأحلاه وأزكاه ُ

، لأنه ما عاد يحس  القلب يستشعر أو يحس من ربه بجواب عاد، وماٍولا اقتراب



 
 

  

 

 مقصود، وثناء مرفوع، وتمجيد بتأكيد، ولا يخطـر لـه أنـه رفـع الله ٍمن نفسه بحمد

 ! ولا حول ولا قوة إلا باالله. دعاء

َ اســتبعد أن يلاقيــوذلــك لأن الــبعض َويلاقــي غيــر ه االله ِ َ
 ، في نفــس الوقــتهِ

ِفضعف حمل اللقاء على عظمته وجديته، وحجـب الغمـام والقـتر حقيقـة اللقـاء  ْ َ
َّ عن القرب والاقتراب لبه وسداهالعظمى في الصلاة، وأزال ُ ُ. 

 ولـذا ، أن االله يعلـم بـذلكنـالعلمِالمباركـة هـذه  أول الـسورة نارَّ تـذكاَّولو أنـ

 .﴾&  '  )  (  ﴿ :ً الوقاية حين قال عن نفسه أولااالله لناجعل 

قيـسه ن ثـم ،-سـبحانه- كالعالمين وهو ربهـم ه في نفسُ عبده جعلهيفكيف 

 وتجعـل قدرتـه كقـدرتهم، ووجـوده !قـصد ذلـك؟نلـم على العـالمين حتـى وإن 

1  2  3  54   6    7  8   ﴿:  يقـولكوجودهم، وكأنه يغيب كغيـابهم واالله 

 .]٧٤: النحل[ ﴾9  :   ; 

 :راܥݸࡧࡩʏࡧالفطرة  لقاءࡧالله
 تفكر هل كنت من فطرتك؛ ...ا على ذلك من داخلكًسوف أعطيك شاهدو

 مـن ٌنـت واحـدأفي الطواف حول الكعبة و الجموع ُّطكا وأنت ترى كيف تصًيوم

ــين تلــك الجمــوع ــأن تطلــب مــن الجمــوع ال أكنــت تفكــر ،ب ــدعاءُّتوق  ف عــن ال

 ! لئلا يشاغل أحد رب العالمين عنك؟ واحدة لحظةوالطلب من االله 

َّ المصلين والطـائفين والعـاكفين والركـع الـسجودكيف وجموع ُّ ًبعيـدا  تمتـد ِّ

 بقـاع الأرض وفي نفـس اللحظـة يدعونـه مـن ٍثير مـن ك فيُّوالمصلون كيف ًبعيدا،

  عـن-سـبحانه-ا يمكن أن يـشغل االله ًولا أحد يخطر له خاطر أن أحد، كل مكان

  دعائه؟صلاته هو أو عن



 
 

  

 

ٌفما من مسلم إلا وهو يعتقد ويقول بهذا ومسلم به من غير أدنـى تـساؤل ولا  َ ُِّ

ِّمناقشة ولا مماراة بما ذكرنا آنفـا، ومـسلم تـسل َ ُ ًيما مطلقـا بمـا قـال االله في ذلـك في ً ً
    !  "  #   $  %  &  '  )  (  *  +,  -  .﴿: - سـبحانه- كتابه العزيز، كقوله 

  /   A   @     ?  >  =  <  ;  :      9  8    7  6    5  4   3      2  1  0
D  C   B R  Q   P  O     N  ML  K  J     I     H  G  FE  ﴾ ]٧:المجادلة[. 

 ومما جعله االله في ،-والفطرة أصدق شيء-أتدري لماذا؟ لأنها الفطرة 
ومن تلك المعرفة المستقرة في فطرة الإنسان أن االله يسمع كل ، الفطرة معرفة االله

 <  ?  @  A  ﴿: -سبحانه-، كمـا قال ٍأحد، ويرى كل أحد وأنه مع كل أحد
CB﴾ ]ويجيب كل الداعين في لحظة واحدة]٤: الحديد ،ٍ  وأن االله على كل شيء ٍ

 وعامة الناس قدير، وهذه لا تحتاج إلى دليل عند الناس فدليلها الفطرة السليمة
من أصحاب الفطر السليمة لا يسألون عن دليل عقلي، فهم يعلمون أنهم يلاقون 
االله، واالله يلاقيهم بدون أدنى ريب، ولا حاجة لسؤال عن هذا، ولا حاجة لدليل 

فإن الفطرة الصافية النقية قد عرفت االله تمام المعرفة،  علمي نظري عندهم،

ًوهي لا تحتاج تكييفا ولا تمثيلا ولا تضليلا، فقال  ً 6  7  8  ﴿: -سبحانه-ً
  J  IH  GF  E  DC  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9

  R  Q  P  O     N  M   L  K﴾ ]هناك جعل االله الفطرة ]١٧٢: الأعراف 
َّ بل أشهدها على حقيقة عظيمة شهدتها وإلا لم تسم شهادة وجعل فيها ما شاء، َ ُ

َوأشهدهم عل[ َ ْ ُ َ َ َْ ْ أنفسهمىَ ِ ِ ُ على أي شيء أشهدهم؟ والجواب من : ، والسؤال هو]َ
ْألست بربكم: [-سبحانه-االله  َ ُْ ِّ ِ ُ َ  لم ، والسؤال واضح والجواب واضح، فاالله ]َ

ăيعرف الفطرة بنفسه تعريفا علميا ولا غيا ًَ ِّ َّوإنما عرفهم من خلال الشهادة . .ăبياُ
ُألست[ ْ َ ْبربكم«أنا االله رب العالمين ] َ َُ ِّ ، فشهدوا على ما شاهدوا، هذا العلم ليس »ِ



 
 

  

 

في العقل، ولا هو في القلب، ولا هو في العين الباصرة، كما أنه ليس في الأذن 
َّ المعرف إنما هو في الفطرة التي لا نعرف كنهها من باب أن تعريف. .الظاهرة

ولذا تجد هذه الحقيقة موجودة في كل إنسان ولا أحد يملك . .تجهيل وتقليل
َتغييرها مهما ألف من كتب أو دخلت عليها مؤثرات، فالفطرة لا تخالطها  ِّ ُ

َّشوائب وكل ما يظهر للناس أن الفطرة قد تغيرت، فهذا الذي يظهر إنما هو أقل 
 وقوله واضح طرة كما قال االله من غبار خارجي وبنفخة الحق يزول، فالف

 ©  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ﴿: ومبين وحق لا ريب فيه
 ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴾ ]٣٠: الروم[. 

ٍأتريد أن أعطيك صورة أكبر بكثير  في هـذه رَّْتـدبًإذا  ممـا يحـدث في الـصلاة؟ ً

ــ«: الــصورة العظمــى الــواردة في هــذا الحــديث القدســي ــِا عيَ ــِادبَ ْ أن أولكــم وَْي ل ُ َ َّ َ َّ

َوآخركم و ُ َ َيد وعَِي صـِوا فـُامَ قمْكَُّنجَِ ومْكُسَنِْإِ َد فـِاحـٍ ُت كـيْـطَعْأََي فِونلُأَسٍَ َل وُ ٍاحـد َّ

ــ ــمْهُْنمِ ــهُتَلَأَسَْ م ــَا نَ م ــَ ذصَقَ ــل كَِل ــيط إذا أدخ ــنقص المخ ــا ي ــدى إلا كم ــا عن َ مم ِ ِ ِ ِ ِْ ُُ َ ِ ُ َ َ َّْ ْ َّ ُْ َ َ

َالبحر ْ َ...«)١(. 

َّتɴبــھࡧɸنــا َ ٌ ولا هــو ســؤال ،للعظمــة المطلقــة، فليــست المــسألة هنــا افتراضــية َ

ً وليست هي صورة واحدة ومطلبا !ٌوجواب لبعض الخلق كما في حديث الصلاة
 بل يقـول لا. .ًواحدا كما هو الحال في قراءة الجموع في كل مكان لسورة الفاتحة

 ،»ٍأعطيـت كـل واحـد مـسألتهف«:  في لحظة واحدة، ثم يقول: أي،»فسألوني«: هنا

ٍ أن لكل مطلبا غير مطلـب الآخـر، فأجبـت كـل واحـد، وأعطيـت كـل واحـد:أي ٍ ً ٍّ 

مــن هــذه  بالمــصلين  فــأين جــواب الــصلاة المحــدود،ٍ واحــدةٍوفي لحظــة ا،ًفــور
                                                 

 ).٢٥٧٧(أخرجه مسلم في صحيحه  )١(



 
 

  

 

، وهل للعدد تأثير في قدرة االله تعالى وملاقاة العبد له، أو ملاقاته الصورة العظمى

 !؟من عبيده كل عبد -سبحانه-هو 

Ú  Ù  Ø  ×       Ö  Õ  ﴿: ونعوذ باالله أن يكون فينا شيء ممن قـال االله فـيهم
 á  à  ß    Þ     Ý  ÜÛ﴾ ]٥٤ :فصلت[. 

ة وɸــاكࡧصــو
ً
ࡧتقــربࡧכمــرࡧأك؆ــفر ِࡧأخــر

ّ َ ُ
ــى الأرض في  :ى ــصلين عل ــداد الم ــم أع ك

 !الفريضة الواحدة في نفس الوقت؟

 .ٌ إنهم كثير:الجواب

 !والآخرين الذين سيجمعهم االله في أرض المحشر؟وكم أعداد الأولين 

ً لا يحصيهم إلا االله، ولا نسبة بين هؤلاء وهؤلاء إطلاقا:الجواب َ. 

ِد إحَــَ أنِْ مــمْكُْنِا مــمَــ«: صلى الله عليه وسلمألــم يقــل النبــي    ُلمكَيََ ســَّلاٍ  هَُنــيْبََ وهَُنــيَْ بسَيَْ لــهُُّبــَ رهُِّ
َدمَا قَ مَّلاِى إرََ يلاََ فهُْنِ منَمَيَْ أرُُنظيََ، فُانمَجُرْتَ َشأمَ أُوينظر ،َّ َ ، مََّدَا قـَ مَّلاِى إرََ يلاََ منه فْ

 .)١(»ةٍِرمَْ تِّقشِِ بوْلََ وَنارَّوا القَُّاتَ، فهِهِجَْ وَ تلقاءَارَّ النَّلاِى إرََ يلاََ فِديهَ يَ بينُوينظر

ٍ، وكيف سيكلم كل واحـد فكيف سيحاسب االله كل الخلائق في ساعة واحدة ِّ

 لكـل وأي الاثنين أعظم؛ صلاة بعـض أهـل الأرض وملاقـاة االله ! ى حدة؟عل
ٍواحد منهم، أم محاسبة االله كل واحد علـى حـدة في وقـت واحـد لأهـل المحـشر  ٍ ٍ ٍ

 هـذا دَعْبََ أ،]٤١ :الرعد[ ﴾ Ð   Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  ﴿ !كافة؟
ًحـدودة علـى ًا محـصورة مً أعـداد بنفـسهعرف كيف يجيب االلهنٍحتاج إلى دليل لن

ٍوجه الأرض في صلاة واحدة  ؟!ٍ

أن قولـه ودعـاءه ربـه : َّ كيف يتجرأ البعض أن يظن في نفسه ما مقتضاه:ًوأخ؈ـفا
                                                 

 .واللفظ له (١٠١٦(، ومسلم )٧٥١٢( البخاري : متفق عليه)١(



 
 

  

 

ُ ولقـــاؤه لا يحملـــه علـــى -ســـبحانه-حقيقـــة لا تقبـــل التأويـــل، بينمـــا قـــول االله  ِ ْ َ
بينمــا وجــود رب العــالمين في . .وأن حــضوره هــو حقيقــة في لقــاء االله! الحقيقــة؟

نعوذ باالله من هذا الظن باالله رب العالمين، هذا بـالرغم مـن ! اء ليس بحقيقة؟اللق

ِّتبــين أن قــول االله مقابــل لقــول العبــد وبــنفس الأحــرف ] أم الكتــاب[أن  إذا قــال «ُ

، فإذا كان قول العبـد علـى الحقيقـة فكيـف لا يكـون قـول االله لـه »قال االله. .العبد

 ربه علـى الحقيقـة فكيـف لا تكـون ملاقـاة على الحقيقة، وإذا كانت ملاقاة العبد

 !االله لعبده على الحقيقة؟

ٍوهذا ليس لقاء بالجملة للمصلين مجتمعين، بل هو لكل عبد على حدة ً. 

ʏكفاك ما ذهب من عمرك وأنت ذاهل عن حقيقـة لقـاء االله لـك :ياࡧأٱڈاࡧالمـصڴ 

 فـلا ،ّ مـن آيـات أم الكتـابٍفي كل صلاة، ومنصرف عن جوابه لـك علـى كـل آيـة

ُن قلبلَغِشَْنيَ َّتن بوجهـك عـن وجهـه ـ ولا تلتفـ،-سبحانه- كَ بعد اليوم عن جوابهَّ
ُ؛ فقد صح في الحديث عن ح-سبحانه-الكريم  َّفـإن «: َالَ قهَُّنَ أصلى الله عليه وسلم ِّ النبينَِ عَذيفةَّ ِ َ

ُالرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى أقبل االله َ َّ ْ ََ َ َ ُ َ ْ َ ُْ َ َُ َ ََ َّ َ َُّ ََّ َ َ َ ِعالى إليه بوجهه يناجيه َ تِ ِ ِِ َ ُ ِ ْ َ َِ ْ َ َِ

ٍفلا يصرفه عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء ُِ َ ََ َ ْ َّ ْ ََ ْ ْ َ َ َ ُْ َ ََ ِ ُِ ُ ُ َ«)١(. 

 من المـصلين في ٍّلصَُ لك ولكل م-سبحانه-فهل أيقنت الآن بأن جواب االله 

ٍوقت واحد ٍ، وكل على حدة،ٍ  ،ٌ هو أمر على البشر مـستحيل، لكنـه علـى االله يـسيرَِ

 .ّ أم الكتابناٌو واقع كلما قرأوه

ً أولا وقبل كل ا فنتذكرًود سريعـاج أن نعـ وكم نحت،كم نغفل عن عظمة االلهف
                                                 

ــد، )٦٥٥(أخرجــه البيهقــى بإســناد حــسن في الأســماء والــصفات  )١( ــرزاق في ورواه عب  ال
  .، وصححه حبيب الرحمن الأعظمي)١٦٨٩(المصنف 



 
 

  

 

!  "  #  $  %  &  '  )(  *  ﴿ : قول االله، ومنهشيء كـلام االله 

K  J  I   H      G  F  ﴿ :- سبحانه- ، وقوله ]١٦: ق[ ﴾,        -  .  / +  

L﴾ ]له ، وقو]٨٥: الواقعة: ﴿  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç    Æ

  Ï﴾ ]ونتذكر،]٣ :الحديد  :﴿  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s

  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤  £
     Ê     É  ÈÇ  Æ           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹

 Ï   Î  Í   ÌË﴾ ]ونتذكر آيات االله الواردة في عظمته ]٢٥٥ :البقرة ،

 ويحق الاقتراب ،وسوف ينقشع عجاج الشيطان وقتره، ويزول البعد الوهمي

 كما هو في الفطرة التي فطر االله الناس عليها -سبحانه-والقرب الحق من الرب 

1  2  3  54   6    7  8   ﴿،  من كل جدال عقدي من كل شر، سالمةًنقية

 .]٧٤: النحل[ ﴾9  :   ; 

َفإنك إن عرفت الفاتحـة عرفـت االله، فـإن عرفـت االله  َ  أدخلـك في -سـبحانه-َ

 .ّحماه، ومن أدخله االله في حماه فر منه الشيطان ولم يكن له عليه سبيل

ـــادة،  ـــك مقـــام الإحـــسان عب ـــى يمـــنح قلب ـــأس، فانتظـــارك حت ـــذلك لا تي َل ُ ُ
ُّومجاهــدتك علــى بــاب الفاتحــة عبــادة، وتفكــرك وتــدبرك  لا ... ِّوادكــارك عبــادةُّ

ٍتيأس فإنك على باب فاتحة الكتـاب وأم الكتـاب ولـيس الـدخول في أي موضـع 

فهي واالله في غاية ...  مثل الدخول هنا-ِوكل مواضيعه كريمة-من القرآن الكريم 

السهولة ولكنها في غاية العظمة ومنتهاها، وغايـة الإحكـام الـذي يجمـع الكتـاب 

 .ِبر واصطبر، واقرأ وارتق، وأبشر بأن الفتح بالفاتحةفاصبر وانتظر، واص. .كله



 
 

  

 

 
 

 
 

 

 .؟!ٍ إلى تفسير ٍأو بيان﴾&  '  )  ( ﴿ هل تحتاج هذه الآية

ٍّ لغوي ولا تفـسير لغـوي،ٍلا واالله لا تحتاج إلى بيان ٍِّ َِ َُ ٌ فالحمـد معـروف يعرفـه ٍُ
 . ويقوله كل أحد،ٍكل أحد

َرفع الحمدتَو  بالحمد اللهَ حاجة القلوب أن تنطق:إنمـاࡧاݍݰاجـة َ  ،اًا صادقً حمدَ
 عليها، والحمد دواء القلوب وبغيـره اًفالحمد مطلب القلوب قبل أن يكون فرض

ٌ عن أمر هـو مـسلماً مطلقاًر، ولذا جاء الحمد هنا إخبارُّر والتصخُّتموت بالتصح َُّ ٍ 
 . ولا حاجة للأمر به ولا لبيانه ولا لبيان من يرفعهلا حاجة لفرضه،

 .َّ ما علمها الحمد إلا ليقبله منها-سبحانه-  ربها أن تفقه النفوس أن:اݍݰاجة

ً مــــا قــــدم الحمــــد أولا-ســــبحانه- أن تــــدرك العقــــول أن االله :اݍݰاجــــة  إلا َّ
 .ويفتح لها باب الأمل العظيم باالله ليؤنسها،

ًويقدم لها الحمد أولا ِّ  ليقدم لها المزيد في الفاتحة وما بعد الفاتحة، كيـف لا ُ

 .]٧ :إبراهيم[ ﴾ @  CB  A ﴿:-سبحانه-وهو القائل 

ًوقدم الحمد أولا َّ ليحط عنا واجب شكر النعم الماضية كلهاَّ  فيكون ما بقي ،َّ
ًوما هو قادم خالص  .ا لناٌ

أن تجـد : اجـةإنمـا الح ، أو معرفي مجـردٍّ نظريٍلى تفسيرإ  هناليست الحاجة
 . لتقدم الحمد الله إذ هي في اللقاء والمواجهةًنفوسنا في الصلاة فرصة



 
 

  

 

َ أن أري االله :اݍݰاجة َ ِ ُ ِ حرارة ما بين جوانحي من صدق - ٍفي كل مرة- َْ ْ  حمديَِ

 إن كان  لا تغريه حركة اللسان ولا صورة رفع الأكف-سبحانه-ربي،  فاالله ل

ًالقلب غائبا لاهيا، وفي الحديث َادعوا االله«: ً ُ َّ وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن ْ ََ َُ ُ َْ ْ َ َِ َِ َ ِ ِ ُ ُ ْ

َ لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاَاالله ٍ ِ َِ ٍ ْ َ ْ ُ ًُ َْ ِ َ َ ُإن االله لا ينظر «: صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال )١(»هٍَ ُ ْ ََ َ َّ ِ

ُإلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالك ُ ُِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ ْْ َ ْ َ َ َ َ َُ َِ ُ َ َ َُ ِ ُِ ْ َ ُ المضمار هنا ف ،)٢(»مِْ

!  "  #  ﴿ سباق الحامدينالأول والأعظم ل

  *  )     (  '  &  %   $
 .]١١٢ :التوبة[ ﴾+  ,  -  ./   0   1  

ِّنشعب الحديث ونشتت الأذهان في معاني أن ت ليس:اݍݰاجة َُ ِّ والمدح  الحمد ّ

ض مـن شـعاب صـدورنا، ويفـي) حمـد االله(  إنما الحاجة أن يملأ،ونطيل في ذلك

: مـن يقـول لربـهأن  ين الحقيقة هبذلك فإّقلوبنا على ألسنتنا، فقلبك هو المعني 

 إذ هــو -ســبحانه- ربــه راهيــفكيــف إنمــا هــو القلــب  ﴾&  '  )  ( ﴿

 يرفعه؟و يُعلنه

وكأننــا نــستمع إليــه ، -ســبحانه-مــد االله في صــلاتنا كأننــا نــراه حَْأن ن :اݍݰاجــة

 ).حمدني عبدي( :اًمجيبولكل حامد وهو يقول لي ولك 

وقراءتهـا وكـل مـا ، ٌهي بـذاتها نعمـة ﴾&  '  )  ( ﴿إن هذه الآية 

ٍفيها نعمة، وربمـا هـذا لـيس بجديـد  عليـك، لكـن الجديـد هـو أن يـستيقظ قلبـك ٌ

  .ِ ويستيقظ لتقدير هذه النعمةللحمد
                                                 

 .)٢٤٥(في صحيح الجامع ، وحسنه الألباني )٣٤٧٩(أخرجه الترمذي  )١(
 ).٢٥٦٤( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٢(



 
 

  

 

ٍر الجـاف نطـق مـن موقـع آيـة علـى الـورق لنطـق بْـِواالله إني لأعتقد لـو أن الح ِ

&  '  )  ﴿: ٍ صـريحٍ هذه الآية لأجل موقع هذه الآية فقال بلسانرُبِْبالحمد ح

 ، أتدرون لماذا؟﴾( 

لقـد سـبقها  انظروا إلى موقعها؛ انظروا إلى ما سبقها وما لحقها من قول االله؛

موقــع مــن ، وهــل مثــل هــذا الموقــع  ﴾+  ,  ﴿ وأعقبهــا ، ﴾+  ,  ﴿

َّوهــل مثلــه مــن توســط وجــوار؟ فحــق لهــا أن تكــو ُ َ  ﴾&  '  )  ( ﴿ن ٍ
ًمعنى وموقع ًا ومقاما وتقرباً ً.  

ق رفيــاࡧأٱڈــاࡧاݍݰــفࡧعڴــʄࡧɸــذاࡧالــو ْ
ْ تكلــم مــن موقــع الآيــة، وأســمع :ِ ِ ْ َ َّ َ العــالمين َ

 .﴾&  '  )  ( ﴿ :أجمعين

َّتكلم؛ فلعل قلوب بني آدم تتعل َّ َ  .ر بالحمد الله رب العالمينَّم أو تغار فتتفجَ

ِّينـه بَُقلـم غيـري، إنمـا البيـان الحـق هـو مـا تِّليس البيان هو مـا يبينـه قلمـي أو 
َّالقلوب من حمد لعلا ٍ الأعمال الـصادقة مـن شـكر الله تشهد لهم الغيوب، وهو ما ٍ

 .في مجالات الحياة كلها

ًإذ فاضـت مـن قلـب عجـز عجـزا .. .ă تلك التي تملأ الميزان حقا»الحمد الله« َ َ َْ َ
وانتـشر الحمـد في شـعابه، . .االلهفـامتلأ الـصدر بحمـد . .ًمطلقا عن أداء شكر ربـه

ًفانفجر به اللسان المتحـرق صـدقا . .َّفتحركت لأجله مشاعره وعواطفه الصادقة ِّ
 !وما أدراك ما الميزان. .ًوعرفانا فامتلأ بها الميزان

حمد الصدق وصدق الحمد الذي أعجز ملائكة االله الكتبة عن كتابة مـا قـال 
عـن رفاعـة بـن رافـع  من قبل، فلحامد وتحديد أجره من غير أن يتعلمها ذاك ا

ِّكنا يوما نـصلي وراء النبـي : ، قاليِّقرُّْالز َ َ ًِّ َ ُْ َ َّ َ، فلمـا رفـع رأسـه مـن الركعـة قـالصلى الله عليه وسلمُ َِ َِ َ َْ َّ َ َ َ َُّ ْ َ َ :



 
 

  

 

ُسمع االله َ ِ ُ لمن حمده، قال رجل وراءهَ ُ ََ َ َ ٌَ َُ َ ِ ًربنا ولك الحمد حمدا كثيـرا طيبـا مباركـا : ِ ََ ُ ً ْ ْ ََ ً ِّ َ ََ ِ ً ُ َ َ َ َّ
َيه، فلما انصرف، قالِف ََ َ ََّ ْ َ َمن المتكلم قال«: ِ ُ ُ َِّ َ َ َأنا، قـال: ِ ًرأيـت بـضعة وثلاثـين ملكـا : َ ًَ َ ََ َِ َ َُ ْ ْ َ

ُيبتدرونها أيهم يكتبها أول َّ ُ َْ ُ َُ َْ ََ ُّ َْ ُ ِ«)١(. 

َّفالحمد حياة، والحمد لغة القلب الأولى التي لو تكلم الوليـد أول مـا يخـرج 

َن أبي هريرة، قالعََ ف؛من بطن أمه لما قال غيرها َ َ َ َْ ُ ِ َ ِقال رسول االله : ْ ُ َُ َ َا خلق ـَّمـلَ«: صلى الله عليه وسلمَ َ َ

َاالله آدم عطس فألهمه ربه أن قال َْ ْ َ ََ ُ ُّ َُ َ ََ َ ََ َ ُالحمد لله، فقال لـه ربـه: ُ ُّ َُ َْ َ َْ َ ِ ِ ُ َيرحمـك االله، فلـذلك : َ َِ َ َِ ُ ُ َْ َ
ُسبقت رحمته غضبه َُ ْ ََ َ ُ َ َ َْ  .، وهي عند كل شئون الحياة)٢(»َ

لحمد لسان اللحظـة، فـإن الحمـد هـو لـسان حـال الحيـاة الـذي لا وكما أن ا

 '  )  (  *   +  ,-  ﴿:  يقـول-سـبحانه-يتوقف ولا ينقطـع، لأن االله 

 لا يريــد مكافــأة ، ومــع هــذا فــاالله ]٣٤: إبــراهيم[ ﴾.  /  0  1  
ْالنعمة بمثلها، ومن يكافئ االله  َ ! يكتفـي مـن عبـده بالحمـد -سـبحانه-ولكنـه 

 الحمد ولـو كـان كلمـة، ولـو كـان في دعـوة، أو مقدمـة دعـوة، أو وسـط الصادق،
 . »الحمد الله«َّفالحمد الله أن رضي منا ربنا بـ . .ذكر

َعن أنس بن مالك، قالفَ َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ ِقـال رسـول االله : َ ُ َُ َ ْإن االله ليرضـى عـن العبـد أن «: صلى الله عليه وسلمَ ََّ ِ ْ َ َْ َِ َ ْ َ َ ِ

َيأكل الأكلة فيحمده عليها ْ َ ََ َ ََ ُ َْ َْ َ ْ َُ ْ َ أو يشرب الشربة فيحمده عليهاَ ْ َ َ ْ ََ َ ُ ْ َ َْ َ َ َّ َْ َ َ«)٣(. 

َعــن أنــس، قــالوَ َ ٍ َ َ ْ ِقــال رســول االله : َ ُ َُ َ َمــا أنعــم االله علــى عبــد نعمــة فقــال«: صلى الله عليه وسلمَ َ َ ً َْ َ َْ ْ َ َ َِ ٍ َ ُ َ :

َالحمد لله، إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ َ َّ َُ َ ََّ ِْ ِ ِ َِ َّ َْ ْ َ ْ ََ َ ِ«)٤(. 
                                                 

 ).٧٩٩(رواه البخاري  )١(
  .، وحسنه الأرنؤوط)٦١٦٤(أخرجه ابن حبان في صحيحه  )٢(
  ).٢٧٣٤(رواه مسلم  )٣(
 ).٥٥٦٣(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )٣٨٠٥(رواه ابن ماجه  )٤(



 
 

  

 

ِسبحان االله وبحمده، : مَن قال«: صلى الله عليه وسلمالله قال رسول ا:  قالعن أبي هريرة و ِ َ ِ ِ َ

ِفي يوم مئة مرة، حطت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر َ ُِ ِ ٍ َِ َ َ ْ ْْ َّ َّ َ َ ٍ َ«)١(. 

ِعن ابن عباس، أن رسول االله وَ َ ُ َ َّ َ ٍ َّ َ َِ ِ، كان يقول إذا قام إلى الصلاة مـن جـوف صلى الله عليه وسلمِْ ِ ِْ ْ ََّ َ َ ُِ َِ َ َ ُ ََ َ

ِالليل ْ ُاللهم لك الحمد،«: َّ ْ ََّ ْ ََ ُ أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنـت قيـام ُ َّ ْ ْ َ َّ َُ َ ُ ْ َْ ُ َْ ََ َ َ َْ ََ ِ َ ِ

َّالسماوات والأرض، ولـك الحمـد، أنـت رب الـسماوات والأرض ومـن فـيهن،  ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ ْ ْ َ َِّ َِ َْ َ ُ ْْ َ ْ ََ

َأنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، و َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ٌَّ ُّ َ ُّ َُّ َُ َْ َِ ْ ُ ْ ُْ َ ٌّالجنة حق، والنار حق، َ ٌَّ َ َ َُ َّ َُّ ْ

ُوالساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبـك آمنـت، وعليـك توكلـت، وإليـك أنبـت،  ُ َ ُ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ََ َ َ َ ٌّْ ْ َ ْ ْ َّ ََّ ْ َ َ َِ َّ ِ ُ
ُوبــك خاصــمت، وإليــك حاكمــت، فــاغفر لــي مــا قــدمت وأخــرت، وأســررت  ُ َّ ُ َّ ُ ُ َْ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ ْ َ َ َ ََ ِ ِ

َوأعلنت، أنت ُ ْْ َ ََ ْ َ إلهي لا إله إلا أنتَ َّ َْ َ ِ ِ َِ َ َِ«)٢(. 

ِّ يلبـيصلى الله عليه وسلمإني لأعلم كيـف كـان النبـي : ، قالتعن عائشة و َ َّلبيـك اللهـم «: ُ ُْ َّ ََ َّ
َلبيــك، لبيــك لا شــريك لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك، والملــك لا شــريك  َ َ َ َ َ َ ََ َُ ْ ْ َْ ِّ َ َ َّ َّ ََّّ َ َ َ

 .)٣(»َلك

َعن أبي ذر، قالوَ َ ٍَّ ِ َ ْ ُقال رس: َ َ َ ِول االله َ ِألا أخبرك بأحـب الكـلام إلـى االله؟«: صلى الله عليه وسلمُ َ ِْ ِ َ ْ ََ ِّ َ َ ِ َ ُ ِ ُ َ «

ُقلت ْ َيا رسول االله أخبرني بأحـب الكـلام إلـى االله، فقـال: ُ ََ َ ِ َِ ِْ ِ َ َْ ِّ َ َ ِ ِ ْ ُ َِ َ َإن أحـب الكـلام إلـى «: َ ِْ ِِ َ َ َّ َ َ َّ

ِسبحان االله وبحمده: ِاالله ِ ْ َُ َ َ ِْ ِ َ«)٤(. 

رضـاه بالحمـد، وصـيغه المتنوعـة ولا يأنس قلـب العبـد إلـى شـيء إيناسـه و

َد الله عمَْالح«العظيمـة  ِ َد مدَُ ِد اللهمَْالحَ، وقَلََا خَ َ ملء مـُ َ ْ َلـقَا خِ ِد اللهمْـَالحَ، وَ َدد مـَ عـُ َ ا َ
                                                 

 .لاًَّوطَمُ) ٢٦٩١(واللفظ له، ومسلم ) ٦٤٠٥( أخرجه البخاري )١(
 ).٧٦٩(، ومسلم )٧٤٩٩(رواه البخاري  )٢(
  ).١١٨٤(، ومسلم )١٥٥٠(رواه البخاري  )٣(
    ).٢٧٣١(رواه مسلم  )٤(



 
 

  

 

َض ورَْي الأِف َاء، ومََّالسِ ِد اللهمَْالحِ َ ملء مُ َ ْ َض ورَْي الأِا فِ َاء، ومََّالسِ َد الله عمَْالحِ ِ َدد مُ َ ا َ

ُابــهتَِى كصَحْــأَ ِد اللهمْــَالحَ، وُ َ مــلء مــُ َ ْ ُابــهتَِى كصَحْــَا أِ َد الله عــمْــَالحَ، وُ ِ ُدد كــُ َ َل شــَ ءٍ، يِّْ

ُد الله ملء كمَْالحوَ َ ْ ِ ِ َل شُ  .)١(»ءٍيِّْ

َعــن جــابر، قــالوَ َ ٍ ِ َ ْ َّســمعت النبــي : َ ِ َّ ُ ْ ِ ُ، يقــولصلى الله عليه وسلمَ ُ َإن أهــل الجنــة يــأكلون فيهــا «: َ ِ َِ َُّ ْ َُ ْ َ َّ َ ْ َ ِ

ُويشربون، ولا يتفلو ُ ْ ََ ََ ََ ُ َ َن ولا يبولـون ولا يتغوطـون ولا يمتخطـونْ َ َ َُ ُِ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َّ َ ُ ََ ُقـالوا» ُ ُفمـا بـال : َ َ َ َ

َالطعام؟ قال َ َِّ َجشاء ورشح كرشح المسك، يلهمـون التـسبيح والتحميـد، كمـا «: َ ْ ُ ْ َ ََ ََ َّ َِّ ِ ِْ َ َ ٌ َ ٌ ُِ َ َ ْ ُْ ِ ْ ْ َ

َتلهمون النفس َ َّ َُ ُ َ ْ«)٢(. 

 الكتـاب، وإنمـا نغـترف للآيـة َّونحن إذ نقول هـذا فإنـا لـم نبلـغ قطـرة مـن أم

 لناِ كل تفاسير الـدنيا المكتوبـة ولـم توصـنا جمعَّ أنالوالثانية من آياتها المباركة، و

ا لـم ًلـو أن عبـدبينمـا  ، معنـى الحمـداَّنَّ فما بيَّ كما يرضي ربنا عناحمد االلهنإلى أن 

د االله يقرأ معنى الحمد في اللغة وفي الاصطلاح وعنـد المفـسرين لكنـه كـان يحمـ

من خالص قلبه لبلغ هـو الغايـة والمطلـوب ذلـك أن كـل التفاسـير وسـائل لبيـان 

، وبلوغهم حقيقة الحمد هو  هو الغاية ومراده البيانروحالحق، بينما بلوغ العباد 

 .الغاية

ــسير نس ــاف أن تف ــة المط ــد نهاي ــشف عن ــاب[كت ــة أي]ّأم الكت ــى الحقيق  : عل

ُتفسيرا يبين كل ما فيها، وليس تفسير ً المعروف أمرا مستحيلا  اللغويها بالمعنىً ً
ُ، فكـل مـا في الكتـاب اختـزن فيهـا بـل كـل مـا في الكتـب ]ّأم الكتـاب[كيف وأنهـا 

 .، بل فيها ما ليس في ذلك كلهالسابقة
                                                 

 ).١٥٧٥(رقم ) ٢/٢٤٥(صحيح الترغيب والترهيب  )١(
  ).٢٨٣٥(رواه مسلم  )٢(



 
 

  

 

  القلـوبحِّإن البيان المطلوب والمرغوب إنما هـو بيـان القلـوب، الـذي يفـت

، عـاجزة عـن قلـة بفـضل االله وينيرها ويحركهـا فتبعـث كـل طاقـة صـاحبها، مث

 . ِشكره، متعزية كل العزاء بفرح االله لحمد عبده له

ً فالحمد هتاف القلوب الدائم، الذي يقابـل نعمـا ﴾&  '  )  ( ﴿ َ ِ

ُحصى ومُلا ت  .مًا لا يغفل ولا ينسىِنعَ

ر عند الصدمة َّسلوك وممارسة في الحياة لا يتعث ﴾&  '  )  ( ﴿و

 .د الحمد على المصائب بلغ الصبر وزادَّمن تعوف... الأولى ولا الأخيرة

ِعن أبي موسى الأشعري، أن رسول االله  َ ُ َ َ َُّ َ َ َِّ َ ِْ ْ ِ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ُإذا مات ولد العبد قال االله «: َ َ َ ِ ْ َ َُ ََ َ َ ِ

ــه ِلملائكت ِ ِ َِ َ ــون: َ ــدي، فيقول ــد عب ــضتم ول َقب ُ َُ ََ َْ ِ ْ َ َ ََ ُ ــول: ْ ــم، فيق ُنع ُ َ َْ َ ــؤاده، : َ ــرة ف ــضتم ثم ِقب ِ َ ُ َ َ َ َْ َُ ْ َ
َيقولونفَ ُ ُ ُنعم، فيقول: َ ُ َ َْ َ َماذا قال عبدي؟ فيقولون: َ ُ ُ ََ ََ ِ ْ َ َ ُحمـدك واسـترجع، فيقـول االله: َ ُ ُ َ ْ َْ َ َ َ ََ ََ ِ :

ِابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد ِ ِ ِ ِْ ْ ُّ َ َْ ُ َ َ ْ ََ َّ ً َُ َ ْ«)١(. 

َ هــذه حيــاةِ االلهُ كلمــاتْ صــنعت لقــد﴾&  '  )  ( ﴿ ٍ حمــد كاملــة ِ ٍ

اسـتحقوا أن يـسبقوا كـل الـسابقين عنـد الترتيـب في .. دٍ من عباد االلهلت في عباَّتمث

َّإن «: صلى الله عليه وسلم فقال النبي ،دخول الجنة َخير عباد االله يوم القيامة الحمادونِ ُ َ ْ ََّ َ َ َ َ ْْ ِْ ِ ِ َِ
ِ َ«)٢(. 

                                                 
  .)١٤٠٨(في الصحيحة ، وحسنه الألباني )١٠٢١(أخرجه الترمذي  )١(
وقـال ، إسناده صحيح على شرط الـشيخين: ، وقال الأرنؤوط)١٩٨٩٥(أخرجه أحمد  )٢(

ْرواه أحمد موقوفا، وهو شبه الـ: )١٠/٩٥ (الهيثمي في المجمع ُ ْ َ َ ْ ْ ُ َِ ُ ً ُ َ َ َُ ِمرفوع، ورـَ َ ِ ُ ْ ُجالـه رجـال َ َُ َِ ُ
ِالصحيح ِ َّ. 



 
 

  

 

 
 

 
 

 

ّأم [ات ـ من آيةٍـين كل آيـقلبك وبين ـ بلُـق التواصَّ حتى يتحقن باالله ـاستع
ق َّذوـع االله وتتــاء مــ، وتعيشه فإن ذلـك ضـروري لأجـل أن تـدخل اللقـ]الكتاب

ع الـسبع ـاوب القلب مـل يصعب تجـذا التواصـير هـاء، وبغـا في ذاك اللقـبعض م

ين ـبـواته، ـر حيــان وهو سـل العجيب بين قلب الإنسـًاصة، إن التواصـاني خـالمث

، -ســبحانه- في كــلام االله ّد إلاـ لا يوجــٌّرـو ســـ لهــته،اـدر حيـــ االله وهــو مــصكــلام

ــيس هــو  ــَدرـ مــص-ســبحانه-أل ــس،ينـ الاثن ـــ الإن ــسـان والق ُان خلقـــرآن؟ فالإن ْ  هـَ

: الـًا معـا فقــ جمعهمـ-سـبحانه-دًا، واالله ـذا أبــرابة في هــفلا غ ه،ـُرآن كلامـوالق

﴿  M  L  K  J  I  H  G﴾ ]ــــرحمن ــــإن أســــ]٣-١:ال اس ـ، ف

ال ـد قــفق زوله،ـو في أول نـذا هـا هي مع القلب، هكـان إنمـرآن بالإنسـلاقة القـع

-١٩٣:الـــشعراء[ ﴾q  p  o  n  m  l  k     j     i  h  ﴿ :-ســـبحانه-

 ﴾Z   ]  \          [  ^  _  `  b  a ﴿:  كذلك-سبحانه-ال ـ، وق]٩٤١

 .]٩٧ :البقرة[

 كما هو في صلى الله عليه وسلمٍكرم قلب مباشرة، قلب رسول االله نعم نزل القرآن على أ

ُصريح الآيات، وهكذا ينبغي أن ينزل في قلوب المؤمنين إذا قرئ عليهم أو 

8  9  :  ;  >        =  <  ?  @     ﴿ :- سبحانه-قرؤوه، قال 



 
 

  

 

  P  O  N  M  LK  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
  [  Z  Y  X  W  V   U  TS  R  Q﴾ ]٢٣: الزمر[. 

ٍ فلنرتق إلى حقيقة إيمانية أعلى؛ تلك القلبِإذا استقرت هذه الحقيقة في ف ٍ ِ

َّهي أن تجاوب المؤمن إذا استمع للقرآن سـوف يظهـر مـن قلبـه علـى مظهـره 

وربما زاد أثر كلام االله ،  وعلى الأخص أثناء قراءته القرآن واستماعه له،اًلزوم

ــى التجــاوب مــع كــلام اَّوتعــد ٍالله بجــواب مــسموع مــن القــارئ ى المظهــر إل

ــعَ؛ فصلى الله عليه وسلما ثبــت ذلــك عــن النبــي ـوالمــستمع، كمــ ــ عنَْ ــ ق كٍِــالَ مِ بــنفِوَْ  :َالَ

ِّقمت مع النبي« ِ َّ َُ َ ْ ن صلى الله عليه وسلم ُ تفتح م دأ فاس صلى فب ام ف م ق أ، ث َ فبدأ فاستاك وتوض َ َـ َ َ َ ِـَ َ َ َ َ َ َْ ْـ َ َّ َْ َ َـ َ ََ ََّ َـ ُـ َ َّـ َ

ة إلا و ة رحم ر بآي رة، لا يم َالبق ْ ََّ َِ ٍ ِ ــِ َ َ ُّ ــ ُ ــَ َ َِ ــ َ ف ْ ذاب إلا وق ة ع ر بآي أل، ولا يم ف وس َق ــَ َ ــ ََ ــ َ َ ََّ َِ ٍ َ ِ ــ َ َِ ُّ ــ ُ ـ ـ ََ َ

ُيتعوذ َّ َ َ َ«)١(. 

ــي  ــد النب ــل قــول صلى الله عليه وسلمَومعــاذ االله أن يكــون تردي ــه هــذا مــن قبي ــه وقول  وتجاوب

 بل هو تجاوب من نزل القرآن على قلبـه فوعـاه كمـا لا ،الغافلين من المتجاوبين

  !َّ، أو يتصور منتهاهٍيمكن لأحد أن يبلغ مبلغه

 أعلـى مـن الأول ٍرتقـي إلـى مقـامنستطيع أن ن الآن ناا فإنً هذا جيدناإذا أدركف

   إنه المقـام الـذي لـيس فوقـه مقـام إلا رؤيـة االله،]ّأم الكتاب[ إنه مقام ،وأعلى

 وهـذا محـال إلا ،وهذا هو المحال في هـذه الـدار أو مقـام مـشافهة االله بالخطـاب

ăقام أم الكتاب فذ، وبهذا يبقى مكليم االله موسى  على  ،اًا لا نظير لـه أبـدًا واحدّ

ِّلم ينزل االله مثله في كل الكتب السابقة بل ولا في القرآن كله َ ُ . 
                                                 

  .وصححه الأرناؤوط، )٢٣٩٨٠(، وأحمد )٨٧٣(أخرجه أبو داود  )١(



 
 

  

 

ا علـى قولـه ً ويجيبـه االله فـورً يقول العبد فيه قـولا؛ا يقومه العبدًهل ترى مقام

 !ّغير مقام أم الكتاب حين يقرؤها في صلاته؟

لأنها  ]ّأم الكتاب[ستعود في النهاية إلى  و، ثم ابحث وابحث،اذهب وابحث

 ، ولكنك إذا رجعت لها هـذه المـرة فلـتكن في مقامهـا الـذي تـستحقه،»الأم«هي 

َمقامها الذي رفعتك إليه ْ َ َ  الله رب العـالمين، واسـتماع الجـواب القـول  رفـع مقام،َ

 .﴾    }  |   { ﴿من 

 ومنــازل ،لإيمــان في مقامــات ا]هــي الأم[ّبــأن أم الكتــاب  :ألــستࡧمڥــʏࡧךن

 التجاوب الفعلي لكـلام االله وانتظـار ، ومقامالقرب من االله  ومعارج ،الإحسان

 ؟جواب االله

وهذا التجاوب المنصوص هو منفرد عن جميع سـور القـرآن العظـيم، وعـن 

ِّجميع الحالات، ولكنه غيـر مقتـصر ولا محجـور ولا محبـوس، بـل هـو المعلـم  ُ

ُالذي يعلم العبد ذلك، بل ي َّعلم قلبه، وهذا مـا مـر معنـا مثلـه في ُِّ َ ِّ﴿   |  {     z 

 منه ما - بإذن االله -في أم الكتاب وفي غيرها، وسيأتي معنا ] االله[ وفي اسم ﴾{

 .يتيسر



 
 

  

 

 
 

)١( 

 
 

ً لــو أن رجــلا مهمومــا مغمومــا باحثــا وقــع :رأٱڈــاࡧالمــسلمࡧتــصو ً ً في يــده القــرآن ً

ًا، فأخذ القرآن وانزوى جانبا لعلـه يجـد مـا يـشفي غليلـه، ًالكريم ولم يكن مسلم
ُويريح ضميره، ويجيب على أسئلته ُ. 

تُرى أي  ،﴾ z     }  |   {﴿ :لقد فتح الصفحة الأولى في القرآن فقرأ

|    z     }  ﴿ :انطباع سيقع في قلبه وقد كان في استقباله من هذا الكتاب قولـه

 ؟﴾{

ُّلـم اختـار رب هـذا الكتـاب : لءَّهنا توقف هذا الباحث المهموم وأخذ يتـسا َ ِ

َالمطلع لكتابـه  ْ َ﴿}   |  {     z ﴾ ،لـع علـى مـا في هـذا ْ المط هـذاألا يـدل

ألا يـدل هـذا المطلـع علـى المقـصود الأسـاس مـن إنـزال هـذا ، القرآن ومحتـواه

ة، ويحــب أن يــرحم عبــاده، ألا يــدل علــى أن هــذا الــرب يحــب الرحمــ، الكتــاب
                                                 

هذا مثـال عملـي للـدعوة إلـى الإسـلام بكـلام االله وبفاتحـة الكتـاب خاصـة، فكـلام االله  )١(
£  ¤  ﴿: صلى الله عليه وسلم لمن آتاه جوامع الكلـم -سبحانه-ِّأعظم من كلام كل داعية، وقد قال االله  

، أليس هو الهدى والنـور والحيـاة، ]٥٢: الفرقان [﴾ ¨  ©  ¥     ¦  § 
ăفلكم ستفتح القلوب لو بينا الفاتحة لغير المسلمين بيانـا خاصـا بهـم ولهـم، ثـم إن بمثـل  ًَّ َّ ْ َ ََ
ِهذه الطريقة يتحقق النفع العظيم للمسلم لما فيها من جديد، ومن تحفيـز علـى إدراك مـا 

ٍطـع للمـألوف في تلقـي َلم يدركه من قبل، وما فيها مـن ق ٍ، وتجديـد للـصلاة )أم الكتـاب(ْ

  .نفسها



 
 

  

 

لأنه قد وضع الرحمـة في أول ، وأن رحمته سبقت غضبهه، ويحب أن ينشر رحمت

ٍ كمـا يـدل علـى أن رحمتـه عظيمـة لدرجـة لا يمكـن لأحـد ،كتابه قبـل كـل شـيء ٌ َ

 |   ﴿ بل وضع اسميه الكـريمين ،ا من الرحمة هناًلأنه لم يذكر نوع تصورها،

}﴾. 

 ْ أفــترضمَْ هــذا الباحــث؟ ولــَ شخــصيةَ لــكُفترضـتمَ اِ أتــدري لــ:أٱڈـاࡧالمـسلم
ًشخصا مسلما أو عالما؟ ً ً ! 

يحمـل نعرفها نحن المسلمين، لا إن هذا الرجل الجديد يحمل نظرة جديدة 
فـإن العـادة والألفـة تقتـل الإحـساس بالعظمـة   من زوايا نحن لا ننظر منهـا،نظرة

 .لا ندركبينما هذا الباحث يدرك ما ، لهذا الكتاب العظيم للأسف

كــم مــن رجــل دخــل الإســلام بمثــل هــذا الــسبب وهــذه الطريقــة في التفكيــر 

ًوالذي يفرضه كلام االله جلالا وجمالا وهو الحق؟ ً.! 

!  "  #  ﴿ :بــل بأقــل مــن هــذا كــذاك العــالم الــذي دخــل الإســلام لمــا قــرأ

ٍ هـــذه أول مـــرة أرى فيهـــا : فقـــط، وقـــال]٢-١:البقـــرة[ ﴾$  %   &'  )(  *   +

َّفا لكتاب يتحدِّلؤَمُ ًى كل أحد في أول كتابـه أن يجـد في كتابـه خطـأ واحـداً ً  بينمـا ،ٍ

ًنحن المؤلفين قد اعتدنا على أن نطلب من كل مـن عنـده ملاحظـة أو يـرى خطـأ 

لـذا ، فليبلغنا به على الرقم أو الموقع الموجود علـى غـلاف الكتـاب ولـه الـشكر

، ا بـل هـو الخـالق نفـسهًلوقـفإن صاحب كتابكم هذا من المستحيل أن يكون مخ

ًفالذي لا يخطئ أبدا حتى في كلامه هـو واحـد فقـط وهـو الخـالق ِ ْ فلقـد أذهلنـي ، ُ

 !هذا اليقين القاطع عند صاحب كتابكم، ولذا دخل هذا العالم الإسلام

ٍدة ـٍ عنـد كلمـة واحـًويلاـون طــق يقفــين عن الحـاحثـانب البـؤلاء الأجـإن ه



 
 

  

 

، اتـاجــفلا تـستغرب هـذه الاستنت، ونـلنظر ولا يستعجللون اـويطي، ُّولا يملون

بوا ـق لم يحسـا من معرفة الحًوابـداية فتح لهم أبـ لهم اله-سبحانه-وإذا أراد االله 

 .ًاباـا حسـله

ّ إلى الإسـلام لو أنا قدمنا القـرآن قبـل كـل شـيء ِ النـاسَ إدخـالَألا مـا أسـهل ّ

 الهــدى مـن كـل مـسلم لغــير لَْ حمَ وما أسهلةِ الفاتحَ أبـوابَلهم، ألا مـا أوسـع

 !فهل من مسلم لا يعرف فاتحة الكتاب؟... المسلمـين لو فقهوا

  !؟﴾ z     }  |   {﴿: ا للقلوب مثلً مفتاحناهل رأي :والآن

 !؟ وماذا سيجد هذا الناظر الجديد في الفاتحة:ًوأخ؈فاࡧمنࡧحقكࡧأنࡧتȘساءل

ا ـي أننــرآن هــة للقـاثـّذا البحــر هـن نظـا مـرج منهـوف نخـ التي سواݍݵـلاصــة

د، ـوة بعــا في الدعـًيرـا كبـًادـرآن جهــد بالقــاهـد، ولم نجـه بعـرآن حقـطِ القـلم نع

نون ـمـَن مؤتـا نحــ بينمـ،دـرآن بعــن القــهم مــين نـصيبـير المسلمـل لغـولم نوص

 .على ذلك

ل أكثر ـَّولكي تتأم لال،ـلإمة خشية اـادمـالة القـ سوف أتركك إلى الرس:لأقـو

 .لة وعميقةـالة فإنها سهـفي هذه الرس
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 في العالم فجأة ولكـن بعقـل تُدْجُِ نفسي وكأني وُ لقد تصورت:قـالࡧالباحـث

 .فتساءلت عن أول فكرة سوف تتبادر إلى عقلي عند أول وجودي؟ كامل،

إن أول فكرة سوف تسبق كـل الأفكـار هـي أن أنظـر في نفـسي  :فɢانࡧاݍݨـواب

 .الحمد والشكر لمن أتى بي من العدم إلى هنا: فأقول

 . أليس كذلك؟

 :قلـت وكلمـا اكتـشفت في نفـسي خاصـية ونعمـة ،س جـسميَّثم أبـدأ أتحـس

ُ وهكذا أخذت أ، وهذه، وهذهة،الحمد لمن وهبني هذه النعم ا بهـا د النعم وإذِّعدُ

 .إلى ما لا نهاية

الحمــد  :ثــم بــدأت أنظــر في العــالم مــن حــولي وكلمــا نظــرت حــولي قلــت

 من أرض، وماء، وهواء، ونور، ومـا ؛والشكر لمن أعطاني كل ما حولي من النعم

 .إلى ذلك

 في ، في البحـار، في الـسماء، في الأسـفل،ثم رفعـت رأسـي فنظـرت في الأعلـى

 لــي، ةٌرََّخسَُ وجــدت أنهــا مــٍلمــا نظــرت في نعمــة وك، في الطعــام، في الثمــر،الــشجر

 .ر لنا ما حولناَّالحمد لمن أعطانا وسخ :قلت

َّثم نظرت فيمن حـولي فرأيـت الجميـع يتمتـ َّ الحمـد  :ع بـنفس الـنعم، فقلـتُ



 
 

  

 

 ولكن العجب أني حين نظرت في دور العبادة ،لمن وهب العالمين كل هذه النعم

 بل وجدت الكثير من ،هبهم كل تلك النعملم أجد أن كل العالمين يعبدون من و

 !.العالمين لا يعبدونه

ِّأما العجب الأكبر فإني وجدت أن ربهم لم يفرق بينهم في الـنعم علـى أسـاس  ُ ُ

َفهـو رب مـن ، ]٢٨:المائـدة[ ﴾ {   ~  �  ﴿ ا أنـهăفعرفـت حقـ، عبادته وحمده ُّ
ُعبده ومن لم يعب ْ ََ ْ ََ َ  .دْهَ

ٌ كافية للإيمـان بـرب العـالمين وحـده َ هذه الآيةا أنăعند هذا الحد عرفت حق

 .وعبادته وحده

ُأرأيت كيف حوت هذه الآية ْ َ  !؟ هذه المعاني الهادية للإيمانَّكل َ

ِّ وكيـف تحـرك ،أرأيت كيف تبعث كلمات االله أنوارها إلـى الأفهـام المظلمـة
 !؟ تحريكها بمجلدات من الكتبْ تستطعْة الهدى التي لمَّرزِأَ

وهذا البحر لم » الحمد الله رب العالمين«ا ذكرته لم يخرج عن إطار َّإن كل م
 .ينفد بعد

ثمࡧأضافࡧالباحثࡧقائلا
ً

، كيـف وشكره االله حمد إنني ألمح إشارة إلى أهمية :
 .َّوأنا أرى أن االله قدم الحمد في هذه السورة قبل كل عمل يعمله الإنسان

ــان ت:ًوأضــافࡧأيــضا ــا كلمت ــدنا هن ــان معــاِّيبَُ عن َن ا ً وتــضعان حــدود،ً عظيمــةىَِنَ

ــةظيع ــل،﴾ ~  �  ﴿  ًم ــنحن وك ــد،﴾ �  ﴿ ف ــى الحم ــع عل واالله   نجتم

 .﴾ ~  �  ﴿: ، فهو»الرب«  وحده ينفرد باسم

َ فـلا أحـد ،فهذه الكلمة حفظت لكل الخلـق مبـدأ المـساواة مـع بعـضهم الـبعض َ َ

 .يهم بالنعمِّبرَُا وهو مًمنهم يستحق الحمد المطلق لأن االله هو المتفضل عليهم جميع



 
 

  

 

َّة وذلـك بخروجـي مـن طـوق منـة َّستنشق الحريـة الحقـَ أ:ɸٍكذاࡧفإɲيࡧكباحـث ِ

 ، وحـده»رب العـالمين«ا، وزوال كل ربوبية باطلة من أمامي وبقـاء ًالخلق جميع

 فإنـه هـو وحـده مـن ،ادها أن ينفقوا عليها إلا رب العالمينَّبُفكل الأرباب تريد ع

 .ا ولا حمايةًا ولا طعامًيعطيهم ولا يريد منهم رزق

ا، أو ًبل إن كل من لم يحمد االله على هذه النعم فـلا يـصح أن نـسميه إلا نـاكر

 .ا، وعديم الوفاء، وعديم الإحساسًجاحد

ُرآن إلـى الـسمـارىء للقــ ألا ترى معـي أيهـا القـ:ثم قال ِّو والرقـي في عـرض ـُّ
ِ ُّ ِّ

ٍ فالحمد الله تعرض الحمد كحقيقـة واقعـة، فـإ؛الحمد مـصدر؛ » الحمـد«ن كلمـة ٍ

ده فعلى ـده فلنفسه ومن لم يحمـ فمن حم،دهـاه أم لم نحمـ حمدن،الحمد الله: أي

امدين، فمـن لـم يكـن ـيز للخلق بأن يكونوا مع الحمد والحــه، وفي هذا تحفـنفس

 .ودـا في الوجًازـا كان نشًامدـح

ًولاحظ الباحث أن الآيـة لـم تـأمر أحـد ُ َ إنمـا أثـارت  ا،ًا صـريحًا بالحمـد أمـرَ

 :فكأنها تقول لنـا) رب العالمين( َالحياء في نفس الإنسان وذلك من خلال كلمتي

َّإذا لـــم تـــشكروا مـــن أعطـــاكم حيـــاتكم وربـــاكم بكـــل الـــنعم فمـــن تحمـــدون 
 !وتشكرون؟

 الكريم ا في هذا الكتابă أيها المسلمون اعلموا أن لنا حق:ًوأخ؈ـفاࡧقـالࡧالباحـث

ْحرمتمونا نحن من هذا الكتاب، فلم تخاطبونا به كمـا  ولقد ، العظيموهذا القرآن َ َ

 . ولم تتركونا نتذوقه بأنفسنا،نفهم

ِّ إنني أمثل شخصية البـ:تقول -أخي القـارئ- لعلك  وأنـا ،قـاحث عـن الحــُ

 ينـير المـسلمـدور غــج في صــل الحقيقـة التـي تعتلـِّاول أن أمثــبل أنـا أحـ :أقول



 
 

  

 

اول أن أكتـشف ـرآن، أحــٍد أول نظرة لهم للقــن عالمنصفـين الباحثـين عن الحـق

ق ـاول أن أكتـشف الطريــدورهم، أحــدى حين يقـتحم ظلمـة صــ للهٍاعـأول شع

لام ـداية في ظــاح الهــس حركـة مفتـَّدايتهم بـإذن االله، أحـاول أن أتحـسـالأمثل له

 .ا بإذن االلهă فأصفه لنستخدمه فعلي،سـدام

ال ـو أننا طـات القرآن هـلاء في النظر لآيؤـين هـارق بيننا وبـأحسب أن الف
ات ـري والومضـاع الفكـرج منه الإمتـاول أن نستخـد فأصبحنا نحـعلينا الأم

ؤلاء فإنهم ـا هـأم، ةـات الذوقيـراقـانية والإشـات البيـوية واللمسـالعلمية واللغ
وارها ـأنن قلوبهم، وأن ـ مَّتتفجـر مـن آيـات االلهداية ـة الهـرون فيها أشعـي

وب ـرآن بقلـل القـا كان فعـِّيهم وتعلمهم، كمِّياتهم وتزكـر حِّيـغُوت تغمرهم،
د ـ فلق،دٍـر مهتـ، حتى آخابة ـًداء من الصحـخ ابتـاريـوال التـدوا طـالذين اهت

+  ,  -     .  /  0  1  ﴿: -سبحانه-ال ـا قـًرآن حقيقة كمـكان الق
 رآن الكريمـلقل الاختصـاصذا ـ هليسو، ]٣ :رانـآل عم[ ﴾3  4  5 2  

ةً عن ـام حكايـورة الأنعـالى في سـال تعـ، ق كذلكوراةـا هو للتـ إنمفحسب

!  "  #  $  %  &    '  )  (  *  +  ,   -  ./   0  1  2  3  ﴿: ودـاليه
   E    D  C  B  A@  ?  >  =  <   ;:  9  8  7   6  5   4

O  N  M  LK  J  IH   G    F   Q  P  ﴾ ]٩١ :الأنعام[. 

 عـن -سـبحانه-ا قـال ـ الخلـق كمـُأليست من غايات القـرآن العظمـى هدايـة

ــــذي ــــن ال ــــار الج ــــوانكف  ﴾ *    +  ,   -  .  /  0       1   2  43 ﴿:  آمن
 بَِتـُ وقـد ك،ا يعرض الهداية لغيـر المـسلمينًا واحدً فهل تجد تفسير،]٢-١:الجن[

ــاته ُ  كيــف وإن التفاســير المترجمــة لا يفهــم ،مبطــريقتهم، ونطــق مــن داخــل حي َ َ
َبعضها من نشأ في الإسلام وترعرع فيه؟ َ 
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َحاثـَقال لي صـاحبي الب .  /    ﴿ :-سـبحانه-ُّ الأجنبـي حـين قـرأ قـول االله ةَُّ

 ،أجاملك إذا ما قلت لـك إن كتـابكم هـذا عجـبني لا أصدقني يا أخي : ﴾0 

 بكثيــر مــن ُ فــشعرت أن مــداها أبعــد،لقــد حاولــت الغــوص في أعمــاق هــذه الآيــة

 .قدرتي وقدرة كل البشر

ٌه رجل مؤمن باالله حين يقـف بـين َ لا أستطيع أن أتصور كيف يتمالك نفس:أنـا ٌ

.  /    ﴿أنــا  ﴾.  /    0 ﴿ إنــك الآن واقــف بــين يــدي :ن يقــول لــهَي مــَيــد

0﴾. 

 لكنكم أنتم تقفون خمس مرات بين يديه وهو ،نحن مثلكم نؤمن بيوم الدين

َيذكركم بيوم الدين ِّ َ ُ. 

ِا بين أعينً كيف لا يكون يوم الدين حاضر،اًعجب ُ ْ  !كم في الصلاة؟َ

َّ كيف لا تصلح الصلاة حياتكم كلها من خلال هذه الآية وحدها؟،اًعجب َ ُُ! 
                                                 

ــة طالــب للحــق«: بمثــل هــذا الــسؤال )١( ــات أم »...َّكيــف يقــرأ بحاث ــة مــن آي  علــى كــل آي
 - سـبحانه –َّثم تجيب، ولابد لمن يجيـب أن يخلـص الله بحـق، ويـستغيث بـه . .الكتاب

ّبحق، ويحسن تصور المدعو إلى االله وكأنه أمامه، ُُّ ْ َ . . وأنـه لا يبتغـي إحراجـه بـل إخراجـهُ
ًوأن يستغيث صادقا متضرعا، وسوف يهديه االله بعونه وإكرامه .. .من الظلمات إلى النور ِّ ً

  .لما يهدي خلقه



 
 

  

 

 لا، بل لأن الوصف الذي حملته الآيـة ،ٌيف فحسبليس لأن يوم القيامة مخ

 ﴾ /    0 ﴿أو نحــو ذلــك بــل لأنــه » الــدار الآخــرة« أو» يــوم القيامــة«لــيس هــو 

َ فـإذا سـألت، يوم الحـساب،بمعنى يوم القضاء َ الحـساب علـى أي شـيء؟ كـان : َ

 وإلا فعلـى أي ،الحساب على هذه الحياة الدنيا التي نعيشها نحن الآن: الجواب

 !يكون الحساب؟شيء 

ࡧالبحاثـة ٍهون لأمر وتنسون الأمر الأعظـم منـه َّا تنتبً أنا أعرف أنكم دائم:ليقـو

ــركم دائمــ ــإن تفكي ــة، ف ــى ًفي هــذه الآي َّا مركــز عل ــدين«ُ ــوم ال ــر شــك » ي ٍوهــو بغي

بينمـا الـذي هـو ، ٌيوم ٌعظيم ولا يوجد أعظم منه عنـد كـل البـشر وفي كـل الأديـان

 هـو مـن يجمـع كـل الخلـق ليـوم ، خلـق يـوم الـديننَْأعظم من يوم الـدين هـو مـ

 ليوم الدين؟ هو من يحاسـب كـل الخلـق يـوم ً هو من يحيي الخلائق ثانية،الدين

فكيف تنسون هـذا في غمـرة الخـوف مـن يـوم الـدين وهـو يجعـل الكلمـة ، الدين

 ؟»مالك«: الأولى في الآية بقوله

ʏيــب مــن يــوم الــدينٍ فــإني أشــعر كمــا يــشعر البــشر بخــوف ره:أمـاࡧأنــاࡧيـاࡧأڎــ، 

َّ فــإن -إذا قــرأت هــذه الآيــة المخيفــة-ُولكنــي أشــعر بأمــان لا يوصــف في ديــنكم 

، وهـذا هـو المـلاذ »مالـك «: إنـه في قولـه،الأمان قد جعله االله لكم في نفـس الآيـة

 لـذلك فأنـا أشـعر أن ،والأمان الذي لا أمان ولا ملاذ سواه في ذلك اليوم الرهيب

َ فـلا عجـب ،مـن بـدينكمو جذوري وجذور معتقـداتي لأهذه الآيات تقتلعني من
 بل أعظم خطر إلا أن ، إذ ماذا يملك الإنسان وهو يرى نفسه أمام الخطر،من هذا

َّ وبصراحة فإني لو رأيت حمى غيـر الحمـى لربمـا فكـرت؟يلجأ للحمى الوحيد َ ِ ٍ، 

 . فماذا أصنع؟،لكن لا خيار إلا هذا



 
 

  

 

ࡧالبحاثة  ألـيس ،ا إنـه كـلام االلهă حقـ،في هذ القـرآنا ً أرجوكم فكروا جيد:ليقو

 بكــل مــا فيهــا مــن عــوالم نــشاهدها وعــوالم لا ،االله هــو مــن يملــك الــدنيا كلهــا

 هكـذا نعتقـد نحـن ؟ٍ وهو القيوم عليها كلها وفي كل لحظة من لحظاتها،نشاهدها

 .النصارى

ʏٍأليس االله يملك كل يوم من أيام الدنيا؟ :وسؤاڲ ! 

 .دد أيام الدنيا؟ لا يمكن إحصاؤها بلى، فكم ع:واݍݨواب

َّهنا عليـك أن تعـرف عظمـة هـذا المالـك الـذي جمـع الخلـق الـذين عمـروا 
ٍالدنيا في كل يوم ٍمن الأيام وليس في يوم واحد  حتـى آخـر ابـن  منـذ أبـيهم آدم ٍ

 .من أبنائه

 يعنـي أنـه ذو ، أتدري ماذا يعني هـذا،ٍ واحدٍفهو جامع الأيام وعامرها في يوم

ْ وقدرة وعلم وقل ما تشاء فلابد أن يكون له الكمال كلهقوة ُ. 

ِ لا شك أنكـم تقـ:يـاࡧصـديقي َّ أن في هـذه الحيـاة -نحـن النـصارى- ون مثلنـاُّرُ

َّملا ًكا كثراُ ُ ُ ُلكمُْ بل ال،ً ٌ في هذه الأرض موزعْ ََّ  إلا أنـه مـوزع ، كما نـراه علـى النـاسُ

  أليس كذلك؟،ٍبتفاوت

ـــــة ﴾.  /    0 ﴿ :لـــــھإذنࡧفبـــــأيࡧءـــــۜܣءࡧيـــــوڌʏࡧلـــــكࡧقو ـــــة والرهب  إلا المهاب

 فكيف إذا اً إذ،والجلال الذي لا يشعر به الإنسان مثل شعوره وهو أمام هذه الآية

 مـن هـذا الموقـف؟ هـذه هـي الحقيقـة الغائبـة والتـي هـي أحـق اًأصبح هـو جـزء

 .باستحضارها في مشاعرنا ومشاعركم كلما قرأنا الآية

َّ ثم :ياࡧصـديقي َمحت فيه بعض لٌ واحدٌسؤالَ ه بـين َ أشعة نور أحببت أن أجعلُ

 .يديك



 
 

  

 

َّفأين الملا ﴾.  /    0 ﴿  ك الآخرون؟ُ

 .ا في الافتقار والحاجة والمعدوميةً لقد استووا جميع:واݍݨواب

 ومــن ملــك الزمــان ملــك كــل ،نفــسه» اليــوم«فهــو مالــك : ﴾.  /    0 ﴿

 عنهـا لأنـه ملـك الأرض  ذهبَّمُ ألا ترى كيف أن الإنسان عاش في الدنيا ث،ٍشيء

ا عنـه ًهـا رغمـكَرََ ولهـذا ت، من عمـرهًحظةَ ولا ل،ك عمرهلََ ولا م،وما ملك الزمان

 .إلى من يملك الزمان والمكان

  :ملاحظة

ــر المــسلم عنــد أول نظــرة ينظــر فيهــا لأم  ــا أكتفــي بنظــرة البحاثــة غي َّإلــى هن
ُتاركا السورة. .الكتاب لتحملها أنـت كيفمـا شـئت ها لك أيها القارئ المبارك َّ كلً

ْسواء كان ذلـك مـن خـلال كتـاب، أو منـشور، أو فلـم. .ًنورا لغـير المسلمين ِ ، أو ٌ

فـأم الكتـاب هـي . .أو مـا يفتحـه االله لنـا ولـك. .لقطات، أو محاضرة، أو خـاطرة

 .بحق وكفاها ذلك] أم الكتاب[هي . .هي بحور لا تنتهي، بل لا تنقص. .عوالم

 



 
 

  

 

 

 
﴿﴾ 
﴿﴾)١( 

 
ْكلمة واحدة جمعت ٌ  - هذا الترهيب بكل هـذه الـصور التـي لا نهايـة لهـا َّ كلٌ

 علـى قلـب ُّع يمـرِّ وكـل هـذا الترهيـب المتنـو-َّلات هذا البحاثة ُّكما رأيتم في تأم

ٌالخاشعين بشكل متفاوت، فهو النهر الجاري وكل ٍ  يغترف منه على حـسب سـعة ٍ

ا مـا لـم يغترفـه منـه في الغـد، وهكـذا يتفـاوت ً وربما يغترف منه خاشـع يومـ،آنيته

 وهذا هـو سـر مـن أسـرار عـدم الملـل في قـراءة ،الناس ويتفاوت الإنسان الواحد

ــررة ــرآن المتك ــستمر،الق ــشيره الم ــدائم وتب ــدده ال ــرار تج ــن أس ــر م ــو س ــل ه  ، ب

 .د التكراروحلاوته المتزايدة كلما زا

 ،حتـى في الترهيـب» الأم« جعل الفاتحة هي  الآن كيف أن االله ناهل أدركف

 .﴾.  /    0 ﴿: فكل ترهيب في الآخرة إنما هو جزء من أجزاء قوله

                                                 
ِمالـك: (قرأ عاصم، والكسائي، ويعقوب الحـضرمي، وخلـف العاشـر )١( ِ بإثبـات الألـف ) َ

ْ علــى أنــه اســم فاعــل مــن ملــك ملبــين المــيم والــلام ِ َ ِ مالــك مجــيء يــوم الــدين، : كًــا، أيَ
ِّوالمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء، وقرأ البـاقون مـن القـراء العـشرة 

: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الدمشقي، وحمزة، وأبـو جعفـر: وهم
ِملــك( ِ بــالأمر ِّقاضــي يــوم الــدين، والمتــصرف : ، أيبحــذف الألــف بــين المــيم والــلام) َ

ْوالنهي في الخلق أجمعين مجمـع الملـك .  النشر في القـراءات العـشر، ابـن الجـزري، ط.َ
. ، طلائع البشر في توجيه القراءات العشر، محمـد الـصادق قمحـاوي، ط)٣/٢٤٠(فهد 

 .بتصرف) ١٦(دار العقيدة ص 



 
 

  

 

ِملك يوم الدين[و ِّ ِ ْ َ ِ ِ نفـسه » يـوم الـدين« إن : بل ماذا تقولون إذا ما قلت لكـم،]َ
  من أجزاء الترهيب في هذه الآية؟ٌهو جزء

نࡧلماذا؟   وأتدر

 إلا ، مع أنه أخطـر أيـام االله علـى الإطـلاق،ٌلأن يوم الدين هو يوم من أيام االله
 زادت أهوالهــا علــى وأنهــا وإن ،ًأهــوالاكــذلك  وأهوالــه اًأحــداثتبقــى أن أحداثــه 

ــً أضــعافا مــضاعفةالأهــوال  عــن كــل الأهــوال والأحــداث  آخــرازًُّ إلا أن فيــه تمي

 . ﴾.  /    0 ﴿قاء  ذلك هو أنه يوم ل،الأخرى

 في الترهيب؟» الأم« كيف أن الفاتحة هي َنافهل عرف

 التـي ا في هذه الآيةً وتحديد،ا مثل ترغيب الفاتحةًوبعد هذا هل تجدون ترغيب
 في أول ذكر هذا اليوم الرهيـب جعـل ذكـره -سبحانه- فاالله ،هي الأم في الترهيب

 أن يذكر المخـاطر، ومـا ذكـر  ذلك اليوم، وأرشد إلى الأمان قبل﴾.  ﴿ :بقوله
 .-سبحانه-نفسه إلا ليلوذ العباد ويفروا إليه 

 اسم مـن أسـماء هو إنما ﴾.  /    0 ﴿فإذا ما استحضر قارئ الفاتحة أن 

 ﴾.  /    0 ﴿ِّ علم أي أمـان ورحمـة في هـذ اليـوم لمـن يؤمنـه -سبحانه-االله 
ِملك يوم الدين[و ِّ ِ ْ َ ِ ِ  أن مَِلـَ ع-سـبحانه-ن أسـماء االله ، وإذا ما ربط هذا بما سبق م]َ

 .في الرحمة والتبشير والترغيب» ّأم الكتاب«فاتحة الكتاب هي 

: ً، لقـد سـبقه أولا﴾.  /    0 ﴿ألا ترون ماذا سبق هذا الاسم العظيم ثم 

 ثم ﴾  |   {  ﴿ ثم ]٢٨:المائدة[ ﴾{   ~  �  ﴿ ثم ﴾ }  |   {  ﴿

 .﴾.  /    0 ﴿جاء 

ȋماࡧقالࡧالقائلࡧɸن  يـأتي  هنـا لماذا بعد كل أسـماء االله الحـسنى في الرحمـة:ارو

 ًصة؟لً، ألم يكن ذاك رحمة خا﴾.  /    0 ﴿ :قوله



 
 

  

 

ً نعم سوف تبقى رحمة خاصة ولكنها رحمة :لأقـو  فماذا حقيقية لا تخديرية،ً

 ألا ،ٌا، وقريــبă وهــو قــادم ٌحقــ﴾/    0﴿ُإذا بعــث الإنــسان وجــاءت مواجهــة 

 حتـى للمـؤمنين الـذي ركنـوا إلـى الرحمـة ولـم يعلمـوا تكون الكارثة والمهلكـة

 كـان ﴾.  /    0﴿لأنهم لم يخافوا ذلك اليـوم ولا مالكـه؛ لهـذا فـإن مجـيء 

َّ وأعطاهم كيفية تحصيل ما مـر بهـم مـن ،ًضرورة، فقد أيقظ العباد إلى الاستعداد

: -سـبحانه- قـال االله :صلى الله عليه وسلم كما قـال النبـي ،﴾.  /    0﴿ ِ إنه بخوف،الرحمة

َوعزتــي لا أجمــع علــى عبــدي خــوفين وأمنــين، إذا خــافني في الــدنيا أمنتــه يــوم « َُّ ُّْ َ ِ ِْ ْ َُ َ َ َِّ ِ

ِالقيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة ِ ِ ُِ ُّْ َ َ َ«)١(. 

ًألا ترون أن البشر يسيئون فهـم التعامـل مـع الرحمـة منفـردة، وأنهـم يـسيئون  َ ْ َ ُ
ُود تــواكلهم ويفــسدون في الأرض، ل مــشاعرهم ويــسَّالعمــل كــذلك حيــث تترهــ

 هــي الحــافظ ﴾.  /    0﴿ فكانــت هــذه الآيــة ،رينِّتكبــُين مغــترُِّويمــشون م

 وهــي الــضابط لفهــم البــشر، مــع أســماء االله ،اăللبــشر ليــصلوا إلــى رحمــة االله حقــ

َ فمـا أعظـم رحمـة ،الحسنى، وهي الضامن لاستقامتهم علـى الـصراط المـستقيم َ

 .﴾  /    0.﴿ِاالله في هذه الآية 

ً ما أحسن وأكرم مصليا يعيش هذه الدنيا وبين جوانحه هذه الآيـات كلمـا ألا َ َِّ ُ َ
َّوقف بين يدي ربه حين تمر عليه فتتجل  فإن هذه الحياة ،ى على قلبه آثار تجلياتهاُّ

 .التي بين جوانحه توشك أن تنتقل إلى الحياة الخارجية التي بين الخافقين

ًأن مـن فـضل االله أن جعـل للكتـاب العزيـز سـورة لكرام أيها القراء األا ترون 
                                                 

 .، وحسنه الأرنؤوط)٦٤٠( صحيح ابن حبان رقم )١(



 
 

  

 

ăأم«وجعلها  ا لكل مـا ورد تفـصيله ً مرجع-سبحانه- ألا ترون كيف جعلها االله ،»اُ

 في الكتاب الكريم؟

-اله االله ـا قــا مـدًـير لـه أبــٍكل لا نظـ بش-سبحانه-ر االله ـف أظهـرون كيـألا ت

   Ë  Ê  É      È  Ç  Æ  ÅÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ò  ﴿ : في- سبحانه

Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ô  Ó﴾ ]٢٧: انـلقم[. 

ْإذا فلننقل ْ َ - فالقلـب بيـد االله ،ين باالله وحدهـَّ ما خطه القلم إلى القلب مستعينً

 .، وإنـه أرحم الراحمـينرـه على كل شيء قديـ وإن،والأمر إليه -سبحانه

ــا  ــإذن االله-ولــسوف يكــون لن ٌ فــصل كامــل في كتــاب -ب  َّمُ أَّمــستقل كيــف أنٌ

ِّ هي رحلة كاملة إلى الدار الآخرة، فاللهم يسر وأعن يا أرحم الراحمينِالكتاب َ. 
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ʈة   ...رمناشدةࡧمباشرةࡧفو

ك فـإن ِقلبـو  قلبـير ما سبق مـن الآيـات وفـتح االله علـىَّ وتدب القلبرَّإذا تفك
 وربـط القلـب ،ما سـبقها بين  المحكم بين هذه الآية وقلب سوف يعرف الربطال

 وينـتج ،اًع صـدقَّا ويتـضوً إن ربـط القلـب يفـوح إيمانـ،ليس كربط الفكر النظـري
 .ٍ غير آجلًا عاجلاً صالحًعملا

ٍإذا فتح االله على قلبك عند هذه الآية سوف يناشـد ربـه مناشـدة إثـر مناشـدة َ َْ ِ ً َ ُ َّ، 
 وعنـدها ، وسـوف أتركـك مـع مـا سـوف يقولـه قلبـك،ٍ هتافرَثِْا إًويهتف به هتاف

 عنـه ْ يفـصحْه هـو الـذي يقولـه قلبـي وإن لـمَ هذا الـذي قلتـِإي واالله: سوف تقول

 .﴾2  3  4  5﴿: لساني عند بحر هذه الآية

ب ً قد رغبتني ترغيب:ريـاࡧ  ثـم ،»الـرحمن الـرحيم «:ٌا ما بعده ترغيب حين قلـتَّ

ًأخفتني خوف ِْ َ َ  ، وبهـذا ألجـأتني يـا ،﴾.  /    0﴿ :َحـين قلـت ٌا ما بعده خـوفَ
ٍرب إلى البحث عن سبل الأمان، وما أخرتني مقدار نفـس واحـد حتـى أعطيتنـي  ٍ َ َ

2  ﴿َّ نفسي، وعجل مطلبي، وأشبع نهمي، بالآيات التي بعدها مباشـرة نَكَسَْما أ

5  4  3﴾. 

ب ليهـا، والعـذاب َّ لقد علمتنا في هذه الآيات أن الرحمة لابد من الفـرار إ:ريـاࡧ

ــة  ــذه الآي ــى ه ــرار إل ــاء الف ــه فج ــرار من ــن الف ــد م ــدين لاب ــوم ال 2  3  4  ﴿ي



 
 

  

 

ٍ بمناشدة لربه وكأنه يترجم هـذه الآيـات الـثلاث صلى الله عليه وسلم ولقد جاء النبي ،﴾5

ِّاللهـم إيـاك نعبـد، ولـك نـصلي «:  فقـال-سـبحانه- فهتف بربه ًا وتفصيلاًتحديد َ ََّ َ ُ ُْ ََ ُ َ َّ ِ َّ ُ
َونسجد، وإليك  ْ َْ ِ َ ُ َُ َّنسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخـاف عـذابك الجـد، إن َ ِ َّ ُ َ َ َ ُِ ْ َ ََ ََّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ ِْ

ٌعذابك لمن عاديت ملحق َِ ِْ ُ ََ ْ َ َ ْ ََ َ«)١(. 

َفما أعجب شأن من قرأ هـاتين الآيتـين    ثـم﴾+  ,  -  .  /    0﴿َ

، نعم إنـه العجـب لمـن قـرأ ﴾2  3  4  5﴿ ِ لم يفر إلى الآية الثالثةهو
َمـا رأيـت مثـل النـار نـام «: صلى الله عليه وسلم الآيـات ولـم يفـر هـذا الفـرار وقـد قـال النبـي هذه َ ََ ِ َّ َُ ْ ِ ْ َ

َهاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها َُ َ َ َِ ِ َِ َ َ َّ ََ ْ ُ ِ«)٢(. 

 وهكـذا ، يـارب أعتقنـي،نـيِّ يـارب نج،ِّ يارب سـلمني،ِّ يارب خلصني:رب يـا
 .اًيصيح القلب خوف

لمــا كــان » إيــاك نعبــد وإيــاك نــستعين«: -ســبحانه-ا بربــه ًيقــول القلــب هاتفــ
 .اًالخطر محدق

ا ًا عظيمـً خوفـ﴾  /    0﴿ لما كـان الخـوف الـذي أصـاب العبـد مـن :رب يـا

ا ًاء الالتجـاء سـريعـ فقـد جـ ﴾+  ,  ﴿ة ـ بعـد آيـًاشرةـاء مبــا لأنه جًومفاجئ

ا مثــل هــذا لا ً فــإن خطــر ﴾2 ﴿ و﴾2 ﴿:  بقولنــا-ســبحانه-ا إلــى االله ًومباشــر
 . وبشكل عاجل ومباشر، ولا ملجأ منه إلا إلى االله،إلا االلهيرفعه 

ْسبحانك ربي ما أرحمك؛ تقبل الملتج  إليك بمجرد دعـوة يـدعوها يدفعـه ئَ
                                                 

ــحيحه )١( ــة في ص ــن خزيم ــه اب ــم أخرج ــل )١١٠٠( رق ــاني في إرواء الغلي ــححه الألب ، وص
)٢/١٧٠.( 

 وقــال الهيثمــي في المجمــع، )٩٧١٩(واللفــظ لــه، والبــزار ) ٢٦٠١(خرجــه الترمــذي  أ)٢(
ٌرواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن: )١٠/٢٣٠( َ ُ ُ َ ْ َ ُ ََ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ َّ.  



 
 

  

 

ًا ورجاء وعملاً بل جعلت الملجأ خوف﴾/    0﴿الخوف من   لذا جـاء ،ً ودعاءً

 .﴾2  3  4  5﴿مباشرة  ﴾.  /    0﴿بعد 

ٌنجـي منـه إلا عبـادة ُظير لـه علـى الإطـلاق لا ت إن هذا الخطر الذي لا ن:رب يا

 ٌ وخــوف، بــين يــدي االلهٌ الله وخــشوعٌ إخــلاص،ٌواســتعانة بمــستوى ذلــك الخطــر

 . في غاية الصدق والإشفاقٌورجاء
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 بحـرف واحـد -نحـن العابـدين-هذا هو الموطن الذي جاءت فيه إشارة لنا 

نعبـد  (الجمـعى نـون َّمسَُوت» النون«رد في هذه الآية مرتين هو حرف  وقد و،فقط

 )ونستعين

ــةأليــست لهــذه حكمــة  ــة بالغــةرباني ّ ككــل حــرف في كتــاب االله العلــي  تربوي
ٍ

 ؟الحكيم

ــى  ــدا إل ــه جي ًفلننتب ْ ــذاَ ــن ه ــريم م ــع الك ــذا الموض ــيم في ه ــرف العظ ّأم [ الح
 .]الكتاب

ٍلــك أو لأحــد مــن الخلــق في اقــرأ مــا ســلف مــن الآيــات وابحــث؛ هــل تــرى 

 ،اا مـستترًً أو ضـمير،اًا ظاهرً أو ضمير،اًا صريحًذكر» ّلأم الكتاب«الآيات الأولى 

ــسابقة وانظــر،ٍأو أي إشــارة ــات ال !       "  #  $  %   &  '  )  ﴿:  هــاك الآي

0    /  .  -  ,  +   *  )﴾. 

ًوإنمــا ذكــرت تبعــ» العــالمين« لا لــم أجــد إلا كلمــة :واݍݨــواب ا لاســم االله في ُ

 . فهو اسم من أسماء االله الحسنى﴾)  (﴿ :قوله

فإنࡧسألت
َ َ ٌلماذا لا يوجد ذكر صريح :َ  ٍ لمخلوق؟ٌ

ٍ هل يمكن أن يذكر اسم أحد إذا ذكر اسم االله:ɠانࡧاݍݨواب ُ وكيف يذكر أحد ،ُ



 
 

  

 

ُ، ولذلك فإنه حين ذكر هنا حـرف النـون ىوالآيات الأولى كلها أسماء االله الحسن

َّ وحـق لمـن تقدسـت أسـماؤه وتقـدمت في أول ،ير لنـا نحـن كعابـدينجاء يش ُ ّأم (َ
 فـلا ً أمـا أولا،ُأن يعبد، لذلك كان هذا هو موقع العابـدينحمده وآلاؤه ) الكتاب

 . وبين عباده-سبحانه- وهذا عنوان التفريق بين االله ،واالله

  هنـا مـوطن، وعبوديـة غيـره، موطن خلاص الإنسان مـن عبوديـة نفـسهفهذا

  أتدري لماذا؟،تحرر النفس من نفسها، وفكها من قيود ذاتها

 كتفكيـرك بمـا عنـدك مـن ،ٍلأن أي تفكير بإعجـاب في داخـل الـصلاة بـذاتك

القوة أو المـال أو الثيـاب التـي تلبـسها أو التفكيـر بالـسيارة، أو حـسن المنـزل أو 

ً ذلك، فإنما أنت تجعل حجبىالممتلكات وما إل ُ َا مظلمة تحجب قلبُ كَ عـن نـور ً

 المؤمنـة التـي لـم القلـوب وبهـذا يتخلـف قلبـك عـن ،ِجلال رب العالمين لعباده

ْتذكر إلا االله   . في لقائه-سبحانه-َ

َ تتبع حركة نفسك في صلاتك من خلال حركة تفكيرك:ثـم ِ َ ْ َّ  تتبع مـاذا يـصنع ،َّ
ُ بخفـة لا تكـاد تـدرك-نعـوذ بـاالله منـه-الشيطان   سـتجد أن ذاتـك هـي مركـوب ،ٍ

 ،اً وسـتجد أنـك تـذهب مـسرع،لشيطان النافـذ إلـى حـصن الخـشوع في الـصلاةا

 َّ ومن اسـتمر، بالتفاصيل المختلفة حتى تنتهي صلاتكً مع ذاتك مسترسلا،بخفة

 لكن لما كان ، نقله إلى التفكير بذوات غيره-وهو لا يدري-مع الشيطان في هذا 

ًإحضار ذوات الغيـر مـستحيلا ِ ِ هم في الـذهن يغنـي عـن  فقـد كـان إحـضار أسـمائ،ُ

 وكـل ،بإحضار أسماء الآخرين لـصلاتهعلى صاحبه  لهذا يجتهد الشيطان ،ذلك

ًاسم يحضره الشيطان يحضر معه مباشرة صفات ذاته بالتفصيل ُ ُ! 

ــد ــة تحدي ــت البداي !       "  #  ﴿ -ســبحانه-ا باســمه ًأرأيــت الآن لمــاذا كان



 
 

  

 

ُ ثم تبعتها أسماؤه الحسنى تترى﴾$ َ َْ ِ لقلب الذي عرف عظمة البدايـة بــــ  فإن ا،َ

 .لم يذكر أسماء أخرى مع اسم االله ولا ينبغي ولا يليق ﴾!       "  #  $﴿

ولكـن يجتهـد الـشيطان في تهـوين الاسـم في » اسـم االله«ا إننا نبتـدئ بـذكر ăحق
ا إن االله ăحقـ:  وربمـا قـال، إنـه أحـرف، أنـه مجـرد اسـمىنظرنا، ولا يزال يدق علـ

 ، المـصلي علـى اسـم االله بهـذا التهـاونُّفيمـر!  اسمه وليس هو االلهعظيم لكن هذا
ا ًا وربمـا معبـدًا وملعبـً فيـصبح مرتعـ، قلبه الأسـماء الأخـرىى عللُخِدُْ يَّمَومن ث

 .-سبحانه-اب اسم االله ـائها بعد ما غـللذوات الأخرى من خلال دخول أسم

َأو ِّ حـين أراد أن يعـرف آدم -سـبحانه-َّما فكر هـذا المتهـاون بالاسـم أن االله  َ ُ
@  F  E  D  C  B  A  ﴿: َّبكل شيء عرفه بأسماء كـل شـيء وقـال

N    M  L  K  J  I  H   G﴾ ]؟.]٣١ :البقرة! 

ــَ كيــف ت:وךنࡧأجبۚــܣ ــم تعــرف أســماءه-ســبحانه- االله فُرِعْ  وتجلياتهــا  إن ل
َأوا آخـر؟ ً أعطني طريقـوتعبداتنا لها،  وكيـف ،سـماء االله هـؤلاء بحقيقـة أرََّكـَا فمَـَ

ــمائه ــا االله بأس ــرحيم،عرفن ــو ال ــو االله، واالله ه ــرحمن ه ــرحمن، وال ــو ال  ، إن االله ه

r  q  p  o  n  m      ﴿: منا االله ذلك عن نفـسه في كتابـهَّلَ هكذا ع،والرحيم هو االله

{  z  y   xw   v  u  ts﴾ ]اســـــمه :، ومـــــا قـــــال]٢٢ :الحـــــشر 
 ثم كيف تدخل الأشياء الأخرى عليك ، بل هو الرحمن الرحيم،الرحمن الرحيم

 في صلاتك إلا بأسمائها؟

َوبناء عليه فإما أن تعلو أسماء االله ُْ َ َ أو تعلو الأسماء الأخرى الحسنىً ُْ َ. 

كل عنه  فغابت ،َّ في بداية الفاتحة نور االله قلبهىفمن سار مع أسماء االله الحسن

 .أسماء الذوات الأخرى وأولها ذاته



 
 

  

 

 عند ابتداء اللقـاء، وأعقـب هـذا ذكـر الاسـم في بدايـة كـل هكذا جاء اسم االله

ٍ وربما أكثر من مرة ثم التكرار في كل صلاة، وكل ركعة،ٍركعة ٍ إن مـرور اسـم ثـم  ،ٍ

ٌ لابد أن يكون له أثر بليغ في أرض القلبة القلب بهذه الكثراالله على َّ فإن لطلـوع ،ٌ

لا تعوضـه كـل ا وتغـذيتها في تطهيرهـًالشمس الدائم علـى بقعـة مـن الأرض أثـرا 

وكـلام االله - اً حتى لو كانت تلك البقعة مستنقع،أجهزة الإنارة والحرارة في الدنيا

 .-ّأعلى وأجل

في ] الأم[ُوهـذه الإشـارة تظـهر لنـا كيـف أن أم الكتــاب هـي الأصــل، وهـي 

 فيهـا ُّكل مـا ورد في الكتــاب وفي الـسـنة في أسمــاء االله الحـسنى ومنهجيـة التعبــد

ُولكـن مـا هـذه الإشـارة التي ذكرت إلا خيـط نـور ضئيــل؛ .... وكل مـا يتعلق بها

ومعرفـة ... يفتح الطريــق لــمن أراد بلــوغ الحــق في معرفــة أسمــاء االله الحـسنى

 .ُّمقتضيـاتها، وتجليـاتها وتعبـداتها



 
 

  

 

 
 

﴿2﴾ 
 

 

» نعبــد«تفيــد الاختــصاص، وتقــديم إيــاك علــى  ﴾2﴿ إن :ࡧأɸــلࡧاللغــةليقــو
 فهل هذا التفسير وأمثاله يشفي القلب ويزيد ،يفيد مزيد الاختصاص» نستعين«و

 !الإيمان فيه؟

 ﴾2﴿ إن القلـب يجـد أن في ،ا آخـر بعـد هـذاً أخرى وحـديثًإن للقلب رؤية
 ، يجـد فيهـا مزيـد الأمـان كمـا،-سـبحانه-مزيد الرهبة فيها لمزيد القرب من االله 

لأن القرب من االله يجمع على العبد الرهبة منـه والأمـان بـه، مثـل الترهيـب، فإنـه 
ٍا إلى االله في آن واحدًا من االله وفرارًيزيد العبد خوف  كيف وهذه هي المرة الأولـى ،ٍ

التي يأتي فيها الخطاب مني أنـا العبـد مباشـرة إلـى ربـي، فأنـا مـن » ّأم الكتاب«في 

، بـل االله هـو مـن أنطقنـي أن ﴾2﴿: ، واالله هو من أذن لي أن أقول﴾2﴿: وليق

 . ﴾2﴿ بـ -سبحانه-أُخاطبه 

 وأي معنـى ، لربي وقلبي في غير هـذا الـوادي المقـدس﴾2﴿ :تراني أقولفَأَ
 فمـا هـي إلا ،ًلإياك في لغة العرب ينفع إذا كـان القلـب لـم يوجـه الخطـاب أصـلا

ٍحركة لسان بأحرف والقلب  ! عنها منحرفٍ

ــألا  ــرأ َّيتقــرب للقلــب أن َّقحُ ــاك﴾ كلمــا ق ــاك، وإي َ﴿إي ََّ َِّ ــل حــق للقلــب أن ، َِ ْب َ

َ﴿إيـاك: يستشعر الاستئذان على ربه، كيف وقد تحقـق اللقـاء الفعلـي كلمـا قـال َّ ِ ،

َإيـاك﴾و َّ ِّألست توجه الخطاب إل، ِ ُ  ألـست أنـت ،﴾2﴿ : بقولك-سبحانه-  االلهىَ



 
 

  

 

ًإذا فأنت في اللقـاء حقيقـة ومـع ، ﴾2﴿: -سبحانه-تقول له الآن في حالة لقائه و

َ﴿إيـاك: هـذا تنـادي أو تنـاجي ربك بقولك َّ َإيـاك﴾، ِ َّ ُّن المعنـي بـــ مَـَوإلا ف ِ
ِ﴿2﴾ 

 !؟إلا االله وأنت في الصـلاة 

 فكــان ،لاحــظ كيــف أنــه اجتمــع في هــذه الآيــة المعبــود الحــق مــع العابــدين

ُالاقتراب لدرجة لا توصف، فه ير ـ وآخرهـا حـرف الكـاف والـذي يـش﴾2﴿ذه ٍ

 ، وأولها حـرف النـون والـذي يـشير للعابـدين﴾3﴿، وهذه -سبحانه- االله ىإل
 ٍفأي تشريف للعبد مثل هذا التشريف بهذا التقريب؟

ًليست هذه لفتـة لغويـة ً ِ ِ  فيفـرح بهـا ،سها قلبـهَّ إنمـا هـي غايـة كـل عبـد يتحسـ،ْ
ل َّ عـن غايـة القـرآن حينمـا نتغـزدُعُـبَْ فكم ن،اًا وتقريبً ويجد فيها مقام،وينشرح لها

 للمـؤمنين  في كلمـات االله وأحرفهـا أنهـا، بينمـا الحقيقـة اللغوية ونحوهاباللفتات
 . وليس هدفها أن يشتق منها في اللغة اشتقاقاتمقامات

ــهألا  ــر بقول ــاب المباش ــذا الخط ــك ه ــسبن بلوغ ــة ﴾2﴿: َّلا تح ــاء دفع ً ج

ًترفيع للعبد جاء فجأة أو قفزة واحـدة ولا تحسبن هذا ال،ًواحدة ً  ارجـع إلـى أول ،ً
ى حتــى بلــغ هــذا التقريــب ّى العبــد وترقــّوســوف تعــرف كيــف ترقــ» ّأم الكتــاب«

ــتراب ــر،والاق ــزال يتق ــه لا ي ــب االله َّ إن ــترب إلا بتقري ــا اق ــترب، وم ــى اق -ب حت

ً كانت خالصة الله، معلنة اسم ﴾z     }﴿ ألا ترى أن البداية ، له-سبحانه االله إلى ُ

 .﴾|   {﴿ إلى بلوغ رحمة االله ﴾z     }﴿حيلها الابتداء ُأن ي

 وهـذا هـو ، االلهىثم ارتقى بعدها حـين أعقبهـا بالافتتـاح بالحمـد والثنـاء علـ

 ثم يكـون الارتقـاء ، في دعائهصلى الله عليه وسلملعبادة والطلب، ومنهج رسول االله لمفتاح قبول 

 ولـذا ، مرتبـة الحمـد وفوقهـاٌ وهـي مرتبـة بعـد،بعد الحمد وذلك بـالثناء على االله



 
 

  

 

، » عبـديَّأثنـى علـي «: قال االله﴾|   {﴿ : فإذا قال العبد:جاء في الحديث

فـإذا  «:، ولذا جاء في الحـديث-سبحانه-ثم تأتي المرتبة الأعلى وهي تمجيد االله 

 ولــذلك فــإن البدايــة لا ،»َّمجــدني عبــدي: مالــك يــوم الــدين، قــال االله: قـال العبــد

فمـاذا بعـد مـا : مجيد كما لا تكون بالثنـاء، وهنـا يـأتي سـؤال الغايـةا بالتًتكون أبد

ت َّبصاحبها كل هذا العروج واقترب هذا الاقتراب، وتخطـ» ّأم الكتاب«ْعرجت 

ا ă، ألـيس طبيعيـ-سبحانه-ُ إلا أن يؤذن له بخطاب االله ،بجُُبه كل المراحل والح

ِّأن يقدم الآن لربه عبادته مباشرة َّيطلب من االله معونتـه، وأن يمـن االله ا أن ă وطبيعي،ُ
 فيجعله يخاطبه بشكل مباشـر خطـاب الحاضـر لا - وهو سبحانه الكريم -عليه 

 .﴾2  3  4  5﴿ :الغائب، فيقول

ࡧوالـسامعࡧلكـلامࡧالله  أي فـضل عليـك أعظـم :ولأمࡧالكتـابࡧخاصـة.. ئأٱڈاࡧالقار

كـي دتـه  فهل يستيقظ القلـب مـن رق،﴾2﴿رب أقرب من ُ لأنه لا ق،﴾2﴿من 

 .؟﴾2﴿ بــ يؤذن له بالاقتراب الحق

ًوهل رأيت معراجا بل مقاما يرتفع منـه  حيـث تخاطـب منـه وبـه ) الإحـسان(ً

 ؟﴾2﴿ مثل االله 

انظر في آيات االله كلها في الكتاب العزيز وسوف تجـد مـا أكثـر مـا خاطـب االله 
َّعباده وقربهم وقـربهم، لكنـك لـن تجـد أنـه  َّ خـاطبهم وعلمهـ-سـبحانه-َّ م كيـف َ

 عــنهم متقــربين إليــه بخطــاب المباشــرة -ســبحانه-يخاطبونــه، ورفعهــم وتكلــم 

2  3  ﴿ِ إلا في موضعين وفي آية واحدة هي هذه الآيـة وحـدها ﴾2﴿: بقولهم

ــم ﴾4  5 ــا الآن ل َ، فهــل عرفن ــت-ِ ــسورة المباركــة هــي أم  -كان ِهــذه ال

  !؟الكتاب



 
 

  

 

 

 
 

﴿5  4  3  2﴾ 
 

فإذا بها تأخذ بقلب العبـد » ّأم الكتاب « أخرى لـٍهنا تنفتح البصيرة على معان

ٍوهو يرى ما يرى من ترابطها فيصبح في حال غير حالـه الأول، ويـصبح يخاطـب 

ف لــه شــيء زادت معايــشته لمعــاني شُِ وكلمــا كــ،ٍ مــن كــل موقــع-ســبحانه-ربــه 

خـره االله َّا االله في هذا القـرآن والـسر الـذي ادالآيات، وزاد يقينه بالحياة التي جعله

̂  _ ̀ ﴿فيه     ]  \[   Z  Y     X  W  V  U  T﴾ ]٦ :الفرقان[. 

 ،﴾2  3﴿مـن موقـع » ّأم الكتاب«اترك الآن قلبك ينطلق إلى ترابط آيات 

 . ولننظر للسورة من خلالها، هي المحور،هي المركز ﴾2  3﴿فلتكن 

َ إلى كل الآيات التي سبقتها ثم إلـى ﴾2  3﴿من انطلق : ًأؤكد ثانية فأقول َْ َ َ
َالآيات التي لحقتها ْ َ ِ  . وانظر لقلبك كيف يخاطب ربه،َ

 مـا َ هـو أولُك العظـيمُ وقـد كـان اسـم ﴾2  3﴿يا رب كيـف لا نتقـدم بـــ 

!       "  #  $  %   ﴿،  الــذي لــه الأســماء الحــسنى االله،﴾ !       "﴿ابتــدأنا بــه 

   *  )  (  '  &0    /  .  -  ,  +﴾. 

 وأنـت صـاحب الـنعم ﴾2  3﴿وكيف لا نرفع شـكرنا مـن كـل قلوبنـا بــــ 

 فالنعم كلها منك ،﴾&  '﴿ّ كيف وقد ابتدأت أم الكتاب بعد البسملة بــ ،كلها

 .»فالحمد الله رب العالمين «،اً جميع﴾)  (﴿وحدك لا شريك لك لأنك 



 
 

  

 

ُوكيف أثبت ْ 2  3  4  ﴿ هـذا الـدليل ِّ صدقي بطلب رحمتك ما لـم أقـدمُ

 !؟﴾#  $﴿ : قبلهاْ تقلمْلَوََ أ،﴾5

 لـو لـم ،﴾2  3﴿وكيف أعاجل الفرار من النـار بـالفرار إليـك إلا بـإعلان 

 !؟﴾.  /    0﴿ :تقل قبلها

2  3  4  ﴿َّأيهــا القلــب ارجــع ثانيــة علــى كــل مــا مــر في الفاتحــة بـــــ 

لعـروج إلـى ربـك ُ ولسوف تجد فيها أحسن معين لفهمها وترابطها وا﴾5

 .من خلالها

ب  فكـان ، لأنك أنت الواحد الأحـد الـذي لا يـصح الابتـداء إلا باسـمه:رفيـاࡧ

ٍ الذي كل رحمة ﴾#  $﴿ ولأنك ،﴾2  3﴿ ولهذا فنحن ،﴾!       "﴿ ًأولا

 .﴾2  3  4  5﴿فمنه وحده لا شريك له فنحن 

 وأنت ربنـا ،﴾&  '﴿ولأنك صاحب النعم وكل الخلق يرفعون حمدهم 

 .﴾2  3﴿رب   فنحن يا،﴾)  (﴿ا ًربهم جميعو

 وأن يـوم الـدين ملكـك ،ولأنك لا منجى منـك إلا إليـك وأن المـصير إليـك

 .﴾2  3﴿ فنحن ،﴾.  /    0﴿وبيديك 

نــا ء أن تتقبــل ذلــك منــا وتــستجيب دعاَ رجــاء﴾2  3﴿ وإنــا يــا رب :رب يــا

 .﴾7   8  9﴿ :الآتي بعدها

ب 7   8  ﴿ :لـــب مـــن قـــالٍ علامـــة صـــدق علـــى ط﴾2  3﴿ إن :ريـــاࡧ

9﴾. 



 
 

  

 

ب َّفإنـا نرجـو أن تجعلنـا أبعـد مـا نكـون مـن  ﴾2  3﴿ وإنا إذ نتقدم بــ :ريـاࡧ

﴿C  B   A  @﴾. 

ُبلـغ مـا ذكرنـا ممـا لا يكتـب ولا  ﴾2  3﴿َّ االله عليه وعرفـه بمـا في َن فتحمَ

فإنما يحقق العبارة كي تطابق حاله مـع ، ﴾2  3﴿ : ووجدانه حين يقول،يُنطق

 وينفـرد االله ،ا يشتركون في العبودية المطلقةً ووجد أنه والخلق جميع،همن يخاطب

 والربوبيـة ،لوهيـةًالأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحـد بالأ

 رهبة -والحال هذا والموقف هذا-، ووجد ]٢٨:المائـدة[ ﴾ {   ~  � ﴿لأنه 

 .ى من الخلقُالعبد إذا انفرد بربه وإن اصطف بجواره ما لا يحص

ــر ــُّتم ــب ح ـــ بالقل ــهـٌالات يجم ــع  ﴾2  3﴿: ع قول  في ﴾4  5﴿م

َا يهـ ويـرى بمـ،اـا عـن بعـضهمـرى يفرزهمــالات أخــُّر بـه حــ وتم،الفكرة بُـه االله َ

ين ـرك ذلـك للقلـب حــين أذكـر هـذا أتــ وأنـا حـ،ابهاـلك خطــابها ولتــذه خطــله

وع أو ذاك مـن ـذا النـقذف فيه هـسي هو من -سبحانه-ادته، فاالله ـه في عبـيُلاقي رب

 ، وهـو الحكمـة،يرـاره االله هـو الخــا يختــ وكل مـ،اءـار له ما يشـاب أو يختـالخط

قـد كثـرت : ا قلتـ وربم،ات الآنـذه الكلمـارئ لهـظار القـاك أن تنظر لها بمنـفإي

 .َّروا عليِثكَْبل أ: ، بل قلَّعلي



 
 

  

 

 
 

﴿5  4﴾ 
 

 

ً وقد أعلنـا ذلـك أولا، لأنك الواحد الذي لا يصح الابتداء إلا باسمه:ربيـاࡧ َّ، 

2  ﴿ فإنـا ، فحرف الباء في البسملة من معانيها طلـب الاسـتعانة؛بل أول الابتداء

ــماء ا، ﴾3 ــو الأس ــك ه ــوان ذل ــيء وعن ــل ش ــك ك ــك مال ــسنىٍولأن ّأم « في لح
 شـريك  ولأن الحمد والنعم والملك لـك لا،﴾4  5﴿ فنحن ،»الكتاب

، ولأن مقصودنا رحمتـك في الـدنيا والآخـرة فـنحن ﴾4  5﴿لك فنحن 

 .﴾4  5﴿ ولذا فنحن غيث،برحمتك نست

ب ُأول حرف ذكـر قبـل هـذه الأسـماء هـو و ﴾}  |   { ﴿ لأنك :رفيـاࡧ

 .﴾4  5﴿عنوان الاستعانة بك فنحن » بسم«

Z  ﴿ ىالحـسنك بأسمائك َولأنك أمرتنا إذا أردنا الاستغاثة والاستعانة أن ندعو
gf  e   d  c  b  a  ̀_  ̂ ـــراء[ ﴾]   \  [     ـــا رب ]١١٠:الإس ـــنحن ي ، ف

لـسورة المباركـة هـو أسـماؤك ،وكيف لا والمطلع المبارك لهذه ا﴾4  5﴿

 ك، وأنـت تربـي العـالمين وهـم عبـاد﴾&  '﴿ وأن الحمد لك وحـدك ،الحسنى

 علــى شــكرك وذكــرك ﴾4  5﴿ فــنحن يــا رب ،﴾)  (﴿بــالنعم 

 ﴾+  ,  ﴿ ولأننـا يـا رب لـن نبلـغ شـيئł إلا برحمتـك لأنـك ،ادتكوحسن عب

ــنحن  ــدين لا يم،﴾4  5﴿ف ــوم ال ــسلامة ي ــن ولأن ال ــن ك ــق إلا م  أن تتحق

 .﴾4  5﴿ فنحن ﴾.  /    0﴿ وأنت يا رب ﴾.  /    0﴿



 
 

  

 

-وب الذي فتحـه االله ـريق، طريق القلـع في هذا الطـأردنا التوسوعليه فإنا إذا 

هــا َّ كلَ، وإحكامـه، وإحكــام ترابطـه فـسوف نجـد أن الـسورة مـع كلامـه-سـبحانه

ٍواء، ولو أردنا التوسع أكثـر ـ سٍّدـا بعدها على حـا قبلها ومـ أي م،ترتبط بهذه الآية

ٍارة في آية ترتبط بكل السورة مفصلة علـى حــٍفلسوف نجد أن كل آية بل كل عب  ٍّدـٍ

ا في ـ فسوف نجد أن كـل مـ-نه لنا وفتح االله سبحا-ع أكثر ـ وإذا أردنا التوس،ٍسواء

ًن االله لنا أكثر لظهر لنا جيدا أن كل َّيـ ولو ب،ٍواءـ سٍّدـالقرآن يرتبط بالفاتحة على ح

ٍآية كريمة في القرآن الكريم تـرتبط بفاتحـة الكتـاب علـى وجـه التفـصيل الـدقيق؛  ٍ

َأوليست هي أم الكتاب؟ َ! 

َفهل يطيق الإحاطة  ُ ٌإنس أو جنبها ُ  !؟ٌِ

 !؟»ّأم الكتاب«نها إ : عنهاصلى الله عليه وسلم يقل النبي ْألم

 !؟»السبع المثاني والقرآن العظيم«: ها االله وحدها عن الكتاب فقالدِْ يفرْألم

ــم ــدمها االله ْأل ــيم -ســبحانه-ِّ يق ــى القــرآن العظ ُّوكلــه عل ــه العظــيم ُ - كلام

 !؟-سبحانه

 :صلى الله عليه وسلمي  ألم يقـل النبـ،بل لن يطيق ذلك إلا من أحاط بكل ما أنزل االله من قبل

ِوالذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبـور، ولا فـي « ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ َ ََّ َ َ ْ َِ ُ ِ ِ ْ ْ َِ َ َ ََ ِ ُ ِ ْ َّ

َالفرقان مثلها ُ ْْ َِ ِ ْ  !ٍ هكذا من كل وجه من الوجوه؟)١(»ُ

ّر أم ِّالوهن الذي بلغ بنا حين ظننا أننا يمكن أن نفسأيها المسلم  َهل أدركتف
 . وأنا أول المتبرئين من هذا الزعم الباطلِ لا واالله،بالكتا

                                                 
) ٨٦٨٢(، وأحمد )١١٢٠٥(» السنن الكبرى«، والنسائي في )٢٨٧٥(أخرجه الترمذي  )١(

 .واللفظ له، وصححه الأرنؤوط



 
 

  

 

 
 

 
 

 

2  ﴿: كيف جاءت الاستعانة بعد العبادة في قولـه:  إن قلت:ࡧالمتـدبرألاࡧياࡧأٱڈا

 ؟﴾3  4  5

ٍجاءك الجواب من كل وجه ووجهة يسعى  وإنما أجيبك بهذه الأجوبة لترى ،ٍ
 فتـدرك ،ٍ من كل كلمة وموضعهاً، وحكمة»ّأم الكتاب« الحكمة في كلمات َبعض

 :وɸذاࡧجوابحصى، ُما وراء ذلك مما لا ي

أولا
ً

ُ ألم تتقدم بطلب الإعانة بشكل مضمر في أول كلمـة بقولـك: » بـسم االله «:ٍ

 فإنــه إذا كانــت الاســتعانة في الابتــداء لا يمكــن أن ،﴾z     }﴿ا ًأي أبــدأ مــستعين
 فلا بد ، يوم الدينفإن أمامه ...م العبد أخطر المخاطراَّدُكذلك وقلإضمار ايبقى 

 فـالأمر هنـا لا يتحمـل ﴾4  5﴿ا بربه بأقوى استغاثة ًأن يفزع العبد هاتف
 .الإضمار

ࡧلكٌوجواب لࡧثانࡧيقو  ،»بسم« بعد ترى فضل االله بعرض أسمائه الحسنى ألا :ٍ
 بها صريحة َد فلا يملك إلا أن يناديإن هذه العظمة تنتزع الاستغاثة من قلب العب

 :ىأسماء االله الحسن، كيف وقد رأى قبلها ﴾4  5﴿ :ٍرة فيقولَغير مضم

ــاقلا، ﴾ .  /    0  ،)  (  ،}  |   {﴿ ــون ع ــوت ًأفيك ــن يف ِّ م
ِهذا العطاء الذي لا نظير له فيس ِه أو يضمره ورب العالمين يعلن أسماءه أمامهُّرُ ْ  ؟ُ

َهل موسى َومتى ذ ِ
وز له مع ربنا جن نفسه فطلب ما لا ي ع مع أنه 



 
 

  

 

ُّ﴿كلمه ربه﴾ إلا بعدما أعلم الناس بربه  ُ َ َّ  ، فطلب طلبه الذي ما طلبه سواه ،َ

ِّفرد وعرف ُُ �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ﴿: - سبحانه- فقال ،َّ

  »  º¹  ¸  ¶    µ  ´  ³    ²    ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©
 Â   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼Ê  É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ  

Í  Ì  Ë﴾ ]١٤٣ :الأعراف[. 

ࡧثالـثٌوجـواب
ٌ

 لـه أن َّحبُاست ﴾2  3﴿: م العبادة فقالَّ إن العبد وبعد ما قد:
 . وهذا لا يكون إلا بإيمانه باالله، بل يطلب المزيد عليها،لا يتوقف عند هذا الحد

اȊـعٌوجـواب  أثبـت خوفـه علـى ﴾4  5﴿ إن العبد بطلبـه الاسـتعانة :رࡧ
وهـذا لا يكـون إلا بإعانـة ،  فطلـب الثبـاتَّلزَِعبادته تلك أن تذهب أو نفسه أن تـ

 .االله

ــا:ࡧخــامسٌوجــواب ــادة فيه ــة الزي ــا ومحب ــة محبته ــادة المقبول ــوان العب  ، إن عن

أحـسن دليـل علـى  ﴾4  5﴿ : فقولـه،فالعبادة درجات والعبـاد مقامـات

 .﴾3﴿ وهو أحسن دليل على قبول ﴾2  3﴿محبة 

قــد أعنتنــا علــى أداء هــذه العبــادة : رب يــا:  كــأن العبــد يقــول:دسࡧســاٌوجـواب
 ونحن نستعينك استعانة مطلقة على إعانتنا إعانة مطلقـة لنعبـدك في كـل ،يناهاَّفأد

َ وتعيننا،مجال من المجالات َ ِ ُ. 

 بـين ُ بـدني ووقفـتُيا رب أمرتني بعبادتك فحملـت:  تقول فيه:ࡧسـاȊعٌوجـواب
 فإنني أستعين بك علـى إحـضار قلبـي بـين ،على قلبي ولكنني لا قدرة لي ،يديك
 . فإنني لا أقدر عليه،يديك

ا ولا قـدرة لنفـسي ًا مـستقيمً صـراطَ يا رب ها أنت قد وضـعت:ࡧثـامنٌوجـواب



 
 

  

 

 فـإن أول ﴾4  5﴿ننـي ذلـك، ولـذا فـنحن ِّعلى السير عليه بغيـر أن تمك

 .﴾7   8  9﴿كان  ﴾4  5﴿ٍمذكور بعد 

ب ٍمن خيـر وفـضل وعلـم» ّأم الكتاب«لكل ما في َّ إنا نستعين بك :ريـاࡧ ٍ  وبغيـر ،ٍ

ُ ومن لم يـؤذن ، فإنا نستعين بك على قبول ابتدائها،إعانتك لن نحصل على شيء

 علــى قبــول ﴾4  5﴿ لــذلك فــنحن ،لــه بالابتــداء كيــف يقبــل بعــد ذلــك

&  ﴿على رفع  ﴾4  5﴿ ونحن ﴾z     }  |   {﴿الابتداء بــ 

علــــى اســــتنزال  ﴾4  5﴿ ، ونحــــن بــــك نــــستغيث﴾'  )  (

يــا حــي يــا قيــوم برحمتــك «ومــا هــذا الــدعاء إلا منهــا ، ﴾+  ,﴿رحمتــك 

 وهل من حاجة لمعونة - ﴾/    0﴿على  ﴾4  5﴿، ونحن »نستغيث

 .-!؟مثل حاجة ذلك اليوم
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َأي أهمية للصراط المستقيم حتى تكون الهدايـة لـه هـي ال مطلـوب المباشـر ٍ
 .»ّأم الكتاب«في 

ٍأي أهمية في الحياة كلها للهداية للصراط المستقيم حتى نطلبه في كـل صـلاة َ 
 على مدى الحياة وحتى آخر صلاة لنا في هذه الدنيا؟

ِمــا أنــواع المخــاطر ومــا شــدة فتكهــا لــو أن االله و ْ َ تــرك العبــد -ســبحانه-َُ
 َواجتهاده؟ أيهتدي للصراط أم لا يهتدي؟

َّ فيـه وتوفـَا من شئون الحياة المختلفة يمكن أن تهتـديًا واحدًل ترى شأنه  قَُ
 !فيه دون هداية االله لك؟

ِولɢيࡧأوܷ
َيوفق االله عبد ماذا إذا لم :ࡧכمرࡧأك؆ـفݳَّ ُ  لاختيـار الزوجـة الـصالحة؟ هِّ

االله للشريك الـصالح؟ وللـصفقة الناجحـة؟ وللـسفرة المظفـرة؟  هِِهديَ مَْماذا إذا ل
 لم النافع؟ وللولد البار؟ وللمسكن الصالح؟ وللمركب الهنيء؟وللع

 إلى طريق السلامة من المخـاطر المنظـورة، والمخـاطر غيـر هِِهديَْماذا إذا لم 
 المنظورة؟

ِ يهد قلبْماذا إذا لم ْ   للفكرة المهدية؟هَ

ِّأقليل أن يـشرع االله  َ ُ 7   ﴿: ٍ لـك أن تـدعوه في كـل ركعـة بقولـك-سـبحانه-ٌ

 !؟﴾8  9



 
 

  

 

 مـع آيـات الهدايـة في ﴾7   8  9﴿ًهل تجد علاقـة مـا بـين دعائـك 
 الشئون الأخرى كلها، وفي شئون الحياة وتفاصيلها؟

َوهل من أحـد يملـك الهدايـة غيـر االله؟ أولـ َ َ _  `   :﴿  b  aمْ يقـل االله ٍ
l  k  j  ih  g  f  e       d  c﴾ ]٥٦ :القصص[. 

 فلماذا جاء لموضع الهداية ،الفاتحةأليس هذا هو الدعاء الصريح الوحيد في 
 ًخاصة؟

 ؟»اهدني«وما جاء بصيغة » اهدنا» «الجمع«ولماذا جاء هذا الدعاء بصيغة 

َّهل فكرت أن معك آخرين تريد لهم الهداية، ومـن تريـد لهـم الهدايـة، ومـن 
 ؟»اهدنا«هم هؤلاء الذين دخلوا معك كنفسك في أغلى طلب 

أن يـردك االله لتقـصير منـك يعلمـه » هـدنيا «:أليس من الممكن أنك لو قلـت
َّاالله؟ لكن أيرد االله الجموع كلها وقد جعلـت خطابهـا كخطـاب الـنفس الواحـدة َ ُُّ ُ َ َ، 

 ؟»اهدنا «:فهي تقول

 أليس من عادة ربنا وكرمه أن يهب المسيئين للمحسنين؟

 الفـرد ى أن يقبل شفاعة الـشافعين، وأن لا يـشق-سبحانه-أليس من عفو االله 
ى بهـم قَشَْ لا يـُ القـوممُهُ «:-في الحديث القدسي-  وهو الذي قال،صالحينفي ال

 .)١(»جليسهم

ُّعلـم النبـي ُ ألـم ي،صلى الله عليه وسلم أدعيـة النبـي ىر إلــَال وانظـوالآن تع ِّ َ علـي بـن أبـي صلى الله عليه وسلمَ َّ
َد قْ اهَّمُلهَّال«: البـط اء ـذا الدعـاسبة هـمن أراد أن يعرف منو، )٢(»هَُانسَِ لتِّْبَ وثهُبَلِْ
 .في حياته َّ فانظر لما تعرض له ٍّعليل

                                                 
 .واللفظ له) ٢٦٨٩(، ومسلم )٦٤٠٨( أخرجه البخاري )١(
  .، وصححه الألباني)٢٣١٠(أخرجه ابن ماجه  )٢(



 
 

  

 

ُّن الــذي علمــه النبــيـمَــ ْم اههُــَّالل«: َيرـ الــشهَاءـ الدعــصلى الله عليه وسلم َّ َدنـــَّ ْيمنِا فـــِ ْديــَ هَ ، تَـَ

َافنـعَوَ ْيمنِا فِ َلنوَتََ و،تَـيَْافـَ عَ ْليوََ تنْـَيمِا فـَّ َك لِارـبََ، وتَـَّ َقنَ، وتَـيْطَعَْا أـَيمِا فـَنْ  َّرَا شــِ

ْ تقكََّنِ، إتَـيْضََا قـمَ ْ يقلاََي وضَِ ِك، إـيْلََى عضَُ َذل مـَ لا يهَُّنَ ُّ ْاليَ ونْـِ ِ، ولا يعـتَـَ َز مــَ  نْـُّ

َبنَ رتَكَْارـبَ، تتَيَْادـعَ ْاليـعََا وتـَّ  .)١(»تََ

ِأليس هو فلذة كبده الحسن بن علي بن أبي طالب؟ ِّ ُ ُ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ 

ِّ لنفــسه، ويعلــم أمتــصلى الله عليه وسلمعُ النبــي دَْألــم يــ ِ رِّسيَــَني، ودِْ اهــَّمُلهــَّال«: اءـه هــذا الدعــُ

 .)٢(»ى ليدَهُْال
  

                                                 
 ،)١١٧٨(وابــن ماجــه ) ١٧٤٥(، والنــسائي )٤٦٤(، والترمــذي )١٤٢٥(أخرجــه أبــو داود  )١(

 .، وصححه الألباني)١٧١٨(وأحمد 
  .، وصححه الأرنؤوط)٩٤٧( ابن حبان أخرجه )٢(
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وهـي ..  الأمة في هـذا العـصرِ ظلامَ حبيسةِ الكتابِّمُ أِ هدايةُما زالت شموس

 .ًطنة جميعاوحدها قادرة أن تنير الظلمات الظاهرة والبا

 عن شموسـها لتنطلـق بَجُُ الذين يكشفون الحَ الكتاب الرجالُّمُفمتى تجد أ

سهام أنوارها تخترق حجب القلوب المظلمـة فتـشرق هنالـك القلـوب وتنـشرح 

 الصدور وتهتدى إلى الصراط المستقيم؟

ِّ الذين يقدمون شموس الفاتحة ويقربونهـا لكـل مـسلمُأين الهداة كـل  فـإن !؟ِّ

لاً الــدعوة إلــى االله وهــو حــام...  إلــى داعيــة إلــى االله-بــإذن االله-يتحول مــسلم ســ

  ... بتقديم الهـدى الكافي لمن كتب االله له الهـداية من العـالمين- بإذن االله- ضـامن 

ُفليس ثم مشروع َّ  هداية أقوى من مشروع أم الكتـاب لأنـه مـن الكتـاب، واالله َ

  ¤  ¥     ¦  §  £﴿:  يقـــول لـــسيد الـــدعاة إلـــى االله-ســـبحانه-

 !، فكيف وهي الدعوة بأم الكتاب]٥٢: الفرقان[ ﴾¨  ©

 وكل القرآن وآيات االله أقوى، كمـا أن الـدعوة إلـى ،ًلذلك فهي الأقوى حجة

ن كــل مــسلم ســوف االله بفاتحــة الكتــاب هــي الأوســع علــى الإطــلاق، وذلــك لأ

ْقــد حفظهــا، وهــذا هــو الأصــل، وحفــظ الأصــل أســهليحملهــا، فكــل مــسلم   في ِ

تنظيم المعلومات التي تبنى عليه، وترتيـب الحجـج، وعـدم نـسيانها، وهـو الـذي 



 
 

  

 

يحمل مفاتيح الهداية لغير المسلمين، وإن هـذا هـو مـوطن بيـان مفـاتيح الهدايـة 

وتسليط شمس الهداية المباشرة من أم الكتاب، لكنني أترك هـذا الأمـر هنـا لـئلا 

أن كـل حاجيـات حيـاة النـاس : ّلنـاس كـافةِّينـه هنـا لبَأُ ُنطيل، إنمـا الـذي أريـد أن 

 ...هي المرجع في نهاية الأمر) الأم(وضرورياتها موجودة في أم الكتاب وهكذا 

ــا وعلــم العــال ــِاجَ حَّمون أنَكيــف إذا علمن  م المعاصــر الــضروريةَ العــالِاتَّي
 .. كلها موجودة في أم الكتابُ التي ينشدها ولم يحصل عليها بعدوغاياته

ٌ سـواء بـين أفـراده أو بـين العالم المعاصـر اليـوم علـى الماديـاتأليس صراع 
ِكيف وقد أصبحت النفوس فارغة مـن الإيمـان، فهـذه سـورة ! ه ومجتمعاته؟ِلوَدُ

ًالفاتحة كما رأيت معين لا ينضب أبدا من الإيمان، وهل مـن حاجـة للعـالم مثـل  ٌ
 حاجته للإيمان؟

..  للمجتمعـات المتحـضرة هـو الـشكوى الدائمـةُّ النفـسيُأليس الاضطراب
 !؟.. الرضاعن عدمً ناتجا ُليس الاضطرابوَأَ

َفهذه سورة الفاتحة تعلم الناس َِّ ُ  الحمد الله، وهل بعد الحمد من رضـا، كيـف ِ
 ؟)سورة الحمد(إذا كان اسمها 

 !أليست مشكلة العالم العامة هي العنصرية والتفرقة على أساس العرق؟

 في -ســبحانه-ً تمامــا، فقــال االله ً سواســيةَفهنــا ســورة الفاتحــة تجعــل النــاس

َوحـدان : أو وندِمون واحـَ؛ فالعال﴾)  (﴿ :أولها ْ ومتـساوون، لا فـرق ُ
ًبينهم مطلقا، ويعبدون جمعيهم ربا واحدا ă ً. 

 فيهـــا جعـــل أصـــل المـــساواة، وأزال التفرقـــة في ﴾)  (﴿كمـــا أن 
ين في الـرزق علـى الدعوة إلـى االله علـى أسـاس دينـي؛ فـاالله لـم يفـرق بـين العـالم



 
 

  

 

ٍّفهو رب العالمين على حد سواء، ورزقه لهـم علـى حـد ســواء، .. أسـاس عبادته ٍّ
 .-سبحانه-ونعمه متواصلة لهم وإن لم يعبدوه 

 هــي ســوء الظــن والهمــوم أليــست مــشكلة مــن أعــوص المــشكلات النفــسية

 والغموم وانعدام من يفهمهم أو يرحمهم، ثم إن الهموم والغموم هي أكبر سـبب

 .لأشهر الأمراض المعاصرة

ِهــا هــي ســورة الفاتحــة تلبــي عــلاج هــذه المــشكلة التــي هــي مــن أمهــات  ِّ ُ

ــه هــو - ســبحانه- المــشكلات، حيــث كــان أول تعريــف الله  |   ﴿ لنفــسه بهــم أن

، ثم إنهـا ﴾|   {﴿، والآية الثالثة خالصة لهذين الاسمين الكريمين ﴾{

ًتنقل العبد مباشرة ولا تجعلـه مقعـدا َ ْ ُ َُ ُ  تأكلـه الهمـوم والغمـوم وهـو عـاجز عـن فعـل ْ

 ﴾z﴿ فـإن ﴾z     }  |   {﴿: - سـبحانه- شيء، وذلك مـن خـلال قولـه 

 .ٍ للانتقال من حال إلى حال أحسن منهّتعني كما مر معنا الاستعانة باالله 

ٍ مختلفـة وكـل إلـه يـدينون لـه بـشيء أليس الناس لهم أديان وملل ولهـم آلهـة

َأوليس العالمون يطلبون الحق المجمع عليـه وهـو .. باطلّولذلك ألهوه بال... ما ُْ َ

 !على ما يظنون أنه غير موجود؟

ًها هي أم الكتاب تبين أن الإله المنعم على الخلق جميعا، والإلـه الـذي كـل  ِّ ُ

ِما عبد من آلهة فلأجل إرضائه، وإيصالهم إليه إنما هو االله رب العالمين ٍ ِْ َ ِ وله في .. ُ

ن اسـم معـين، فالفاتحـة توصـل العبـاد في أولهـا إلـى هـذا الإلـه كل الملل والأديا

، وهــذا هــو ﴾&  '  )  (﴿: المــنعم علــى العــالمين أجمعــين فتقــول

الحل الذي لا حل سـواه، لجميـع الأديـان والعابـدين وهـو الحـل لأعظـم سـبب 

 .للمشكلات بين الأمم والملل



 
 

  

 

 الحقـوق متـى  ويعتـدون علـىليس الذي جعل النـاس ينفلتـون مـن النظـاموَأَ

أمنــوا مــن العقــاب، ويظلمــون ويبــالغون في الظلــم للأمــم كمــا للأفــراد هــو عــدم 

 .وجود رادع يردعهم أو عقاب مقرر لهم أو نحو ذلك

 فهـذا هـو ﴾.  /    0﴿: ها هي أم الكتاب تقرر أعظم عقاب حيث قولـه

ًاليوم الذي لن يفلت منه أحد أبدا ٌ.. 

ٍحد أن يعتدي على أي أحـد  فهو لا يرضى من أ﴾)  (﴿ولأن فيها  ٍ

من العالمين، لأنه هـو خـالقهم وهـو ربهـم وهـو ينـتقم ممـن يظلمهـم، ولـذا قـال 

ُّترد لا«: صلى الله عليه وسلمالنبي  َ  .)١(»ِالمظلوم ُدعوة ُ

 !ومشكلة الفساد في العالم هو اتباع الأمم للمفسدين في الأرض؟

7   8  9  :  ;  >  =   ﴿: بينما دعاء سورة الفاتحة هو الهداية

  >C  B   A  @  ?﴾ ومن هؤلاء الذين أنعم االله عليهم إلا الأنبياء ،ْ َ
  وأتباع الأنبياء الحقيقين. . ُوبغير هذا المعتقد وبغير هذا الإيمـان لا يقبـل

 .من الإنسان إسلام ولا إيمان

ــة ــد آي ــك لا تج ــًإن ــة إلا تلب ــسورة العظيم ــذه ال ِّ في ه ــا ِ ــا حياتي ــاس مطلب ăي للن ً
عضلة توقفت عندها عقول الناس وقدراتهم، بـل كـل آيـة تـوفر ăضروريا، وتحل م

 ..ُما لا يحصى من حاجيات العالمين

ألـيس .. اتهم ومـصالحهم ودفـع المفاسـد عـنهمَّوماذا يريد الناس غير حاجي
                                                 

ْثلاثـة لا تـرد دعـوتهم«:  بلفـظ)٣٥٩٨(أخرجه الترمذي  )١( َُ ُ ُ َ ََ ْ َ ُّ ٌ َ ُالـصائم حتـى يفطـر، والإمـام : َ َ َ ُِ َ َ َِّ ِْ ُ َّ
ُالعادل، ودعوة المظلوم يرفعها االله فوق الغمام ويفتح لهـا أبـواب الـسماء ويقـول ُُ ََ َ ََ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َِ َِ َّ َ ْ َْ َ َ ََ َُ ْ ِ َِ َ َُ ْ ُّ الـربُ َّ :

ٍوعزتي لأنصرنك ولو بعد حين ِ ِ ِ َِ َ َّْ ْ َ ُ ََ َ َّ َْ   .، وحسنه الألباني)١٧٥٢(، وابن ماجه »َ



 
 

  

 

 لأجلـه الرسـالات والمرسـلين وأنـزل االله لأجلـه -سـبحانه-هذا هو ما بعث االله 

 الكتب؟

َأرأيت الآن لم قال النبي  ِخـرج رسـول االله «:  في سـورة الفاتحـةصلى الله عليه وسلمِ ُ ُ َ ََ َ علـى صلى الله عليه وسلمَ َ

َأبي بن كعب وهـو يـصلي، فقـال َِّ َ َ َ َ ُْ ْ َُ ٍ َ ِ ِّ ُّيـا أبـي«: ُ َ ُ ٌّ، فالتفـت فلـم يجبـه، ثـم صـلى أبـي، »َ َ ُ ُُ َّ َ َْ َّْ ُْ َ َ َِ َ َ

ِفخفف، ثم انصرف إلى رسول االله  ِ ُ َ َ ََّ ِ َ ََ ْ ُ َّ َ، فقالصلى الله عليه وسلمََ َ ِالسلام عليك أي رسول االله: َ َ َُ َ ُ َّْ َْ َ َ َ، قالَ َ :

َوعليك« ْ َ َ َ، قـال»َ ِما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبنـي؟«: َ َ ْ َ َ ْ َِ ُ ُ َْ َ ُ ََ َْ ِ ُّ َ َ َقـال» َ ِأي رسـول االله، : َ َ ُ َ ْ َ

َكنــت فــي الــصلاة، قــال َ ِ َِ َّ ُ ْ ْأفلــست تجــد فيمــا أوحــى االله إلــي أن«: ُ َ َ ََّ َ َِ ُ َ ْ َ ِْ ُ َ َِ َ ﴿  °  ¯

¶µ   ´  ³   ²  ±﴾ ]قال»؟]٢٤:الأنفال ،َ َقال: َ َ بلى، أي رسول االله، لا :َ ِ َ َُ َ ْ َ َ
َأعود، قال َ ُ ُ ِأتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة، ولا في الزبـور، ولا فـي «: َ ِ ِ ِ َِ َّ َ َّ ْ َُ َ ْ َ ُِّ ُ َ ْ َ ُ َْ ِ َ َ ًِّ َ ُ َ َْ

َالإنجيل، ولا في الفرقان مثلها؟ ُ ْْ َِ ِِ ْ ُ َ َْ ِ ِ ْ َقـال» ِ ُقلـت: َ ْ ُنعـم، أي رسـول االله، فقـال رسـول : ُ َ َُ َ ُ َ َْ َ ِ ْ ََ َ

َإني لأرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها«: صلى الله عليه وسلمِاالله  َ ُ َْ ْْ َ َ َ ْ َ َُ َّ ْ َ َ َِ َ ِ ْ َ َ ِّ َ، قال»ِ ُفأخذ رسول : َ ُ َ َ ََ َ

ْ بيدي يحدثني، وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث، فلما أن صلى الله عليه وسلمِاالله  َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َُ َ َ َ ََّ ََ ْ َ ُِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ََ
ِ َ َ َُ َ َ ُ َ ِّ ِ

ِدنونا من الباب،  َ َ ْ َْ ِ َ ُقلتَ ْ َأي رسول االله، ما السورة التي وعدتني، قـال: ُ َّ ََ َِ ِْ َُ َ َْ ُّ َ ُ َِ ِما تقرأ فـي «: َ ُ َ َْ َ

ِالصلاة؟ َ َ، قال»َّ َفقرأت عليه أم القرآن، قال: َ ْ ََ ُ َ َِ ْ َّ َُ ِْ ْ َ ِقال رسـول االله : ُ ُ َُ َ ِوالـذي نفـسي «: صلى الله عليه وسلمَ ِْ َ َّ َ
ِبيده، ما أنزل االله فـي التـوراة، ولا فـي الإ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َُ َ ْ َ ِنجيـل، ولا فـي الزبـور، ولا فـي الفرقـان ِ َ ْ ُ ْ ِ َِ َّ ََ َِ ُ ِ ِ ْ

ْمثلها، وإنها للسبع من ال َ ََ ُ ْ َِ َِّ َ ََّ ِ ِمثانيـْ َ َ«)١(. 

ِ ما في هذه السورة الكريمة مـن حاجَ إحصـاءدْرُِ أْوأنا لم ـات العالمــين التـي َّيـِ

ِّلبتهــا وتلبيهــا ََّ ُ لأن هــذا بحـــر  وأمراضــهم التــي تعالجـــها ومـــا إلــى ذلــك، وذلــك ،ْ
                                                 

) ٩٣٤٥(، وأحمد )١١٢٠٥(» السنن الكبرى«، والنسائي في )٢٨٧٥(أخرجه الترمذي  )١(
  .، وصححه الأرنؤوطواللفظ له



 
 

  

 

َّواسـع واكتفيت بمـا خط الطـريق نحو فهم السـورة وإنــارة شـموس الهــداية المــلازمة َ 

 ..لحيـاة النـاس

ٌأما صياغة هذه الهدايات وكيف تقدم فهذا شأن آخر، وهو سهل، والوسـائل  َّ َ ُ ِ

 .متنوعة وكثيرة وواصلة، والوسيلة الموفقة للهداية إنما هي من الهداية



 
 

  

 

 
 

﴿8﴾ 
 

 

ٍأي صراط يقرع قلبك في كل مرة تقرأ فيهـا  ٍ ، أتحـسب ﴾7   8  9﴿ُّ

ك الـربط الـذهني مباشـرة َّإلا ليجـر ﴾8﴿ اختـار لـك كلمـة -سبحانه-أن االله 

 !؟﴾8﴿شئت أم أبيت بذلك

ًألــيس الــصراط هنــا هدايــة وعمــلا ً ــعَْ وهــو هنــاك الم،ُ هــل  الأوحــد لكــل أرُبَ
 !الحساب على متن جهنم؟

ٍأليس صفة هذا الصراط وذاك هو الاستقامة والحدة؟ وإلى أي شيء ِّ  يوصـل َّ
 !ِّ وإلى أي شيء يوصل ذاك؟،هذا الصراط

أليــست الطريقــة الوحيــدة للعبــور علــى ذاك الــصراط إنمــا تكــون بــالانطلاق 
ة إنمـــا يكـــون بالحركـــة َّ وكـــذلك هـــو مفعـــول الهدايـــة الحقـــ،وعـــدم التوقـــف

 !والانطلاق؟

ٍل لــو أنــه كــان الله أكثــر مــن صــراط لحــدده االله لنــا بــصراط واحــد وقــالَعقــُأي ٍ َّ: 

 ؟﴾8﴿

ُأمعقــول أن يكــون صــراط ــرٌ ــاس ،ٍ ولا معلــومٍ واضــحَ االله غي ــأمر االله الن ــم ي َ ث ُ َّ ُ

 بالاستقامة على مجهول أو مخفي؟

ومـن رسـول االله » القـرآن الكـريم«ٍوهل من شيء أوضح وأظهر وأقطـع مـن 
 ؟صلى الله عليه وسلم



 
 

  

 

، وقال عن ]١٢٦ :الأنعام[ ﴾@  DC  B  A﴿ :-سبحانه-ألم يقل االله 

 .]٥٢ :الشورى[ ﴾9  :  ;     >  =﴿: صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 في الـسلامة نتيجتهـاألا ترى السلامة في المشي على الـصراط المـستقيم هنـا 
 المشي على الصراط المضروب على جهنم؟

 في المـشي علـى صلى الله عليه وسلمِرسـول ُوهل المقصود هو المشي كيفما كان، أم اتبـاع ال

 ﴾Ö  Õ     Ô  Ó  Ò﴿: -ســبحانه-صــراط ربــك المــستقيم، كمــا قــال 

 .]٥٢ :الشورى[ ﴾9  :  ;     >  =﴿:  وقال،]٧٣ :المؤمنون[

 ليعـاني -ا عنهًرغم-هل حاولت أن تعيش خفقات قلب ذاك الذي جاء دوره 
 . وهل جعلت نفسك أنت ذاك الرجل؟ وويلاته،العبور على الصراط

َتشك أنك سوف تؤمر بـورود جهـنم، أي العبـور علـى الـصراط، واالله هل  ُ-

`  i  h      g  f            e  dc   b  a  ﴿:  يحـسم كـل شـك بقولـه-سبحانه

r   q     p    o    n  m  l  k  j﴾ ]٧٢-٧١:مريم[. 

ًهل تعرف كم استوقفت هـذه الآيـة أناسـ ُ ْ ْا مـن الـصحابة ومـنَ َ َ بعـدهمِ  وكـم ،َ
 !الوقوف باكين على أنفسهم؟أطالوا 

ٍكم مرة فكرت كواحد من أهل المحـشر المحتـشرين للعبـور، وأنـت تـسمع  ً
 !ِّ يارب سلم؟،ِّ عند الصراط يا رب سلموسط الأهوال دعاء الأنبياء 

 أن الـشيطان ى ألا تـر،فما لك وللسبل الأخرى التي نصبها الـشيطان للنـاس
ذهل الناس عن الصراط المـستقيم، وأراد ُبكثرة سبله التي نصبها للناس أراد أن ي

ِأن ينصب لهم بدائل، وما مـن صـراط للـشيطان إلا حفـه بالـشهوات والمغريـات  َّ َ
 من على أطرافه وجوانبه؟



 
 

  

 

صـراط « يمكـن أن يغنـي عـن -لعنـه االله-ا للـشيطان ًا واحدًهل تعتقد صراط

 !؟»االله المستقيم

- لم ينصب لنا فيـه الـشيطان  من طرق الحياةا لناًا واحدًوهل تعتقد أن طريق

ِّ سبيلا يشبهه ليشو-نعوذ باالله منه  !ش عليه؟ً

 لا يقعد للمؤمن على صراط االله -نعوذ باالله منه-وهل تعتقد أن الشيطان 

ٍ صالح وكل اختيار مستقيم؛ بل كل نية حسنة وقد قال االله ٍالمستقيم في كل عمل ٍ ٍ ٍ ٍ

 W   V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  Z  Y  X ﴿: ىتعال

d   c  b  a  `_  ^  ]  \   [﴾ ]١٧-١٦:الأعراف[. 

ِ في جمعته وخلوتـه، في ليله ونهاره،ٍوهل تعتقد أنه لا يقعد له في كل وقت ِ ِ َِ َْ َ ْ  في ،َ

 عند إرادة إنفاقه المال ، في حجه وفي جهاده، في صلاته وفي صيامه،نيته وفي كلامه

أولاده وفي علاقاتــه بأرحامــه وصــحبه  في علاقاتــه بأهلــه ووالديــه و،وعنــد إنفاقــه

 .والناس الآخرين

أتشك أن الشيطان يدرك أن الإنسان إن سلم منه هنا سلم عند ذاك الـصراط، 

 ،وأنه إن أسقطه من على هذا الصراط سقط هناك من على الصراط معه في جهـنم

 .هكذا هي حسبته ولذلك فهو يقاتل على كل جزئية
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 على الفهم الذاتي القاصـر علـى ﴾7   8  9﴿يتوقف أكثرنا في فهم 

 هــو اهــدنا نحــن يــا ﴾7   8  9﴿ُالقــارئ، ففهــم القــارئ حينمــا يــسمع 
! َّوكأن الأمر لا يتعدى نفس كل شخص، وكأن الهداية لا تكون إلا قاصرة.. ربنا

ِّمــع أن هــذه الآيــة تمثــل المطلــب الــصريح المباشــر الو ِحيــد في هــذه الــسورة ِ

!  "  ﴿:  عـن القـرآن الكـريم-سـبحانه-حالها في ذلك حال قول االله .. المباركة

ِ،  فالفهم الشائع لهذه الآية هـو الفهـم ]٢-١:البقرة[ ﴾#  $  %   &'  )(  *   +

ِّأولم يفكر هؤلاء فيما قـال االله ! القاصر وهو أن القرآن لا يكون هدى إلا للمتقين َ ُ
ات بعدها بآي :﴿o  n  m  l  k  j  i   h﴾ ]البقرة :

 بـأن القـرآن هـدى للنـاس فيكـون المعنـى الـصحيح ً صـريحةُ، أليست الآية]١٨٥
الكامل والجامع للآيتين هو أن كتاب االله هدى للمتقين وأنهـم لـن يكونـوا متقـين 
ِّما لـم يحملـوا هـداه للنـاس، والمعنـى كـذلك أن القـرآن إذا قـدم للنـاس انتفعـوا  ُ ُ

 .اهم كما يهدي المتقينوهد

بل إن المعنى أن المتقين يهتدون بـالقرآن أبـد الـدهر وهـو يهـديهم فيمـا هـو 
واجــب وضــروري، ويهــديهم في مــا دون ذلــك، وهــو لكــل شــئونهم، أمــا هدايتــه 

 ..للناس فهي الهداية من الكفر إلى الإيمان

ــه  ، إنمــا تعنــي الاهتــداء ﴾7   8  9﴿: -ســبحانه-ولهــذا فــإن قول



 
 

  

 

َّاء، فالاهتداء أولا، فمن لم يهتد أنى له أن يحمل الهدى إلـى غيـره، وأنـى والإهد ِ ً

ًلمن اهتدى إلى الصراط المستقيم أن يتوقف ولو يوما من عمره عن ذلك، أليس 
َهو صـراطا؟ ألـيس الـصراط هـو الطريـق؟ وهـل جعـل الـصراط للقعـود عليـه أم  ِ ُ ً

 الواجـب في قـراءة الفاتحـة في ăثم إذا كان السؤال مستمرا كمـا هـو! للمسير عليه؟
الصلاة فماذا يعني طلب الهداية إلـى الـصراط المـستقيم بعـدما تحققـت الهدايـة 

ة هـي أن تنتقـل مـن مرحلـة الاهتـداء إلـى مرحلـة َّقـَإن الهداية الح! من أول مرة؟
ممارسة الهدايـة مـع الخلـق، إلـى حمـل الهدايـة إلـى الخلـق، ولهـذا جـاء بعـدها 

؛ داة الخلق وسادة من سـلك طريـق الهدايـة وهـم الأنبيـاءمباشرة ذكر سادة ه
فهم التعريف الواقعي والصحيح لفهم الآية الكريمة بالآية الكريمة التـي بعـدها، 

، وهـل ﴾;  >  =   <  ?  @  C  B   A﴿: -سـبحانه-لذا قـال 
ٍأنعم على االله على أحـد كمـا أنعـم علـى الأنبيـاء 
 ؟ وهـل كانـت مهمـة الأنبيـاء

ممارسة هداية الخلق؟ فما من مصل يقرأ هاتين الآيتين إلا وينبغـي لـه أن  إلا ٍّ َ ُ
ًيعلق قلبه باالله بأن يمن االله عليه بـأن يكـون هاديـا مهـديا سـالكا سـبيل رسـول االله  ă ً َُّ َِّ

َ الذي خلف كل الأنبيـاء صلى الله عليه وسلم َ وأن يجعلـه نعـم الممثـل والواصـل بالهـدى في ،ِّ

قبة التي بعده، وأن يحقق االله له هدايته ويحقـق بـه ِهذه الحقبة من الزمان إلى الح
 وعــن صلى الله عليه وسلم عــن رســوله -ســبحانه-، كمــا قــال ربنــا -ســبحانه-هدايــة خلقــه إليــه 

a  `  _  ^   ]  \[  Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q  P   ﴿: أتباعهم
b﴾ ]١٠٨:  يوسف[. 

: -بحانهسـ-ăوالعظمة حقا في القيمة العظيمة لضمير الجمع في الـدعاء بقولـه 

ِ، فإنها تتسع بمقدار همة الإنسان، فمن نوى نفسه وحـده بالهدايـة دخـل ﴾7﴿

فيها، ومن نوى نفسه وأهله دخلوا فيها، ومن زاد علـى ذلـك قومـه وبلـده دخلـوا 



 
 

  

 

فيهــا، ومــن نــوى الأمــة المحمديــة دخلــوا فيهــا، ومــن نــوى الهدايــة لكــل هــؤلاء 

واالله يهـدي مـن يـشاء، .. وا فيهـاوللناس كافة دخلوا فيها، ومن نوى الثقلين دخلـ

لكن هنا صناعة النفس منذ الأساس، والأساس هـو النيـة، وصـناعة الهمـة وهـي 

ُالأعمال َّإنما«:  يقولصلى الله عليه وسلمِّتتسع، ورب العالمين لم يحدد، ورسول االله  ِبالنيـات، ْ ّ ِّ 

ُلكــل امــرئ مــا نــوى، فمــن كانــت هجرتــه إلــى دنيــا يــصيبها،  َّوإنمــا ُ ْ َِ ِ ُِ ْ َ َ ُُ ُ َْ َ ٍْ ِ ٍأو إلــى امــرأة ِّ َ َ ْ ْ
ِينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ِْ َ ََ َ ْ ُُ ُ ِْ َ َ«)١(. 

ًتــصنع مــن المــسلمين صــفا واحــدا وروحــا واحــدة تنطلــق رافعــة  ﴾7﴿ ً ă

 للـصف كلـه، -سـبحانه-ٍدعاءها إلى ربها كل واحد من صـف الـصلاة يـدعو االله 

 أمـة الخيـر ًوالصف كله يرفع دعاءه إلـى ربـه للخلـق جميعـا، فهـي الـشهادة بأنهـا

ِّوالمحبة للعالمين أجمعين الخير وماذا أكثر من أن تقـف في كـل صـلاة تـدعو ... ُ

 عامـة، الـذين ورثهـم  للناس كافة بأن يجعلهم االله على صراط الأنبيـاء االله 

 . خاصةصلى الله عليه وسلمرسول االله 

                                                 
 ).١( صحيح البخاري رقم )١(
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 ؟﴾9﴿ٍعلى أي شيء يدل وصف الصراط بــ 

َ شيء يدل على أنه صراط واحد لا صراطوعلى أي  ه؟رُْ غيَ مستقيمٌٌ

، أو لــم  أو المنحــرف، أو المعــوج، الــصراط بأنــه الملتــويفَصِــُومــاذا لــو و
 ؟يوصف بأي شيء

ألا يدل وصفه بالمستقيم بأنه الصراط الوحيد الواصل وأنه الأسـرع كـذلك، 
 فأقرب الخطوط إلى الغاية المطلوبة هو الخط المستقيم؟

إذ
ً

ولا ،  فكيــف حرصــك علــى هــذا الــصراط الأوحــد والأســرع والأقــرب:ا
 !سلامة إلا بسلوكه؟

 ،ُهل ترى وصف الصراط بأنـه مـستقيم لا يـصبغ أصـحابه بالاسـتقامةوالآن 
 ؟هم وذلك منهج حياتهم في كل شيءتََ تلك سمُفتصبح

وسيدهم وسيد المستقيمين على صراط االله المستقيم هو رسـول االله كيف لا

d  c       b   a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  ﴿: -سبحانه-ل  فقا،صلى الله عليه وسلم

e﴾ ]١١٢: هود[. 

ٌ أم أنه مستقيم واصل إلـى صلى الله عليه وسلمهل ترى الصراط المستقيم يختص بعهد النبي  ٌ
! ؟تَّْدت لا يقطعه قطاع طرق، ولا تطمسه الظلمات والفتن مهمـا اشـ،يوم القيامة

 !َّو تنكبوا، إن عاشوا أوماتوا؟ًإذا فما علاقة الصراط المستقيم بسالكيه إن سلكوا أ



 
 

  

 

«  ¼     ½  ¾  ¿  Å    Ä   Ã   Â    Á  À  ﴿: - سبحانه-ألم يقل االله 
Æ﴾ ]؟]٢٢ :الملك! 

هل تعتقد أن المشي على الصراط المستقيم عند قلة الفتن كالمـشي عليـه في 
 !أوقات شدة الفتن؟

ى الـصراط ً واضحة بين الفتن التي تتخطـف النـاس مـن علـَألا ترى المناسبة
المستقيم في الدنيا وبين الكلاليب التي تتخطف العابرين على الصراط المستقيم 

 !.المنصوب فوق نار االله الموقدة؟

إذا
ً

 ألا ينبغي أن يكـون حـذرك مـن الانحـراف عـن هـذا الـصراط المـستقيم :
 .َف الناس من على ذاك الصراطَّبمقدار مخافتك من تلك الكلاليب التي تتخط

ٍهذا أن لكل عبد كلاليبه التي تنتظره؟ فكلاليب كل واحد لا تخطئه ألا يعني  ٍُ َ َّ
 وإن كانــت الخلائــق كلهــا في  حتــىف فوضــىُّ وحاشــا الله أن يكــون التخطــ،اًأبــد

 .لحظة واحدة على الصراط

َّ تخطفته الفتن وزل عن الاستقامة على نَْ مَّ أن-سبحانه-أليس من فضل االله  َ َ ُ ُ ْ َ َّ ََ
ْالزمان ثم تـاب وأنـاب أن االله لا يؤاخـذه، وأنـه ومـن لـم يفتـتن ا من ًالصراط دهر ُ َ
ٍسواء بسواء؟ ٌ 

ْأليست التوبة تعني أن صـاحبها اسـتقام علـى الـصراط في الجـزء الأخيـر مـن 
- ألم يـذكر االله ، أليس الأصل أن االله يريد رحمة عباده، والعبرة بالخواتيم،حياته

 ! في هذه السورة مرتين؟﴾|   {﴿ -سبحانه

َّليس صراط كل إنسان بمقدار مسئوليته وأداء الحق الذي تحمأ  .له في الدنياٍ

ًأي الخلق أشد خطر ُّ ِ ْ َ ً وأي الخلـق أعظـم مجازفـة بنفـسه عنـد ،ا على الصراطُّ ُ ٍ ْ َ ُّ
 .عبور النار؟



 
 

  

 

َّالحقيقة أن كل واحد في البلد يتحمـ ُّ ويتحمـل كـل ،ل صـراط نفـسه لأنـه فـردٍ

ٍراع صراط بلد بأكملـه َ صـراط كـل النـاس في داخـل صـراطه، :  شـئت قلـت وإن،ٍ

 فكيـف يـأمن مـن لا يـدري مـن أيـن ،ٍوصراط الراعي جامع لكل صـراط في بلـده

 !؟يُؤتى

 وصـراط ه وترك صـراط ربـ،ًب عن صراط االله كاملاَّكيف إذا كان هو قد تنك

 !، وأصبح لا صراط لهصلى الله عليه وسلمرسوله 



 
 

  

 

 
 

﴿>   =  <  ;﴾ 

 
 االله فَِّعـرُ فماذا يعنـي أن ي، بأنه المستقيم﴾8﴿ -سبحانه-ِّعرف االله ُألم ي

 !؟﴾;  >  =   <﴿ المستقيم بأنه َالصراط

 ؟ًهل تفكرت بهذا مرة

ألا يعني هذا تعظيم أمر السالكين الصراط المـستقيم، فهـم سـلكوا الـصراط 

ُالمستقيم حتى أخذوا صفته فما عاد الـصراط يعـرف إلا بهـم َ ْ  >  ; ﴿ فأصـبح ُ

 ؟﴾=   <

َألا يعني هذا أن الدين يعرف برجاله، وأن الحق يعرف بأنصاره، وأن العقيدة  ُ
 فهـذا المـنهج هـو ،ً تعليميـةً دراسـيةَ ومنـاهجً نظريةاًليست كما نراها اليوم دروس

 .أكبر أدلة كذب السالكين

ــم يعــرف االله  ِّأل ــذين أنعمــت -ســبحانه-ُ ــه صــراط ال  الــصراط المــستقيم بأن
 هذا لبيان واقعية هذا الـدين، ،َّي فلا استقامة للصراط إذا اعوج أصحابه أ،عليهم

أرأيـت مقـام القـدوة في النـاس ر ثـ أكَّوإن كان الصراط هو الصراط حتـى لـو ضـل
 ثــم يخــالف قولــه ً أرأيــت خطــورة أن يقــول الإنــسان قــولا،صــراط االله المــستقيم

 .ا إن كان من أهل العلمًوخصوص

هــؤلاء لأقــوالهم، ومخالفــة مــواقفهم لــصراط االله ألا يعنــي مخالفــة أعمــال 
  أتدري لماذا؟، أنه انحراف للصراط نفسه واعوجاج والتواء فيه،المستقيم



 
 

  

 

ــم يعــرف االله  ــذين أنعمــت ـ صراطــ-ســبحانه-ِّأل ــه صــراط ال ه المــستقيم بأن

ؤلاء ـامة هــدت مـع استقــامة الـصراط كأنهـا اتحــذا أن استقــ ألا يعنـي هـ،عليهم

ين ـ بل ألا ترى أنهم في أعـ،لام هم الصراطـين من لا يعرف الإسـ أع فهم في،عليه

 وقـد جعلهـم ، فهـم الحجـة والمحجـة،ين هـم الـصراط المـستقيمـامة المسلمـع

 اس بينهم وبين االله حجة؟ـالن

 وإذا كانت فطرة االله التي فطـر النـاس ،ا لا عوج لهًإذا كان صراط االله واضحف

 صلى الله عليه وسلم، وإذا كـان هـدي رسـول االله اًن كتـاب االله محفوظـعليها لا تبديل لها، وإذا كا

َ فمن أين يأتي النقص والعيب والخلل إن لم يكن من الذين يعا،ًمحفوظ ون مـن َّدُ

 أهل الصراط المستقيم وما هم عند االله كذلك؟

َفهل رأيتم إلى أي مدى خطورة  ، انحراف أهل العلـم والـدعوة عـن الـصراطً

 !؟اًا زورإن هم نافقوا أو كتموا أو شهدو

 هل لهذا من معنى إلا أنهم باعوا الصراط المستقيم واشتروا سبل الشيطان؟ 

 ٍفهل يمكن لأحد أن يتصور عذاب االله لهؤلاء؟

 ٍ لرجـال يختـارهم- سـبحانه- رون الشرف الذي يهبه رب العـالمين َّهل تتصوو

 ليكونوا كأنهم صراطه المستقيم، وهم الذين يعرف االله بهم صراطه المستقيم؟

 أم ، استقامة لـسانهى أم عل، معتقد الإنسانىهل تتحقق الاستقامة علًوأخيرا 

 استقامته في الأمور الماليـة أم في الأمـور ىاستقامة عمله وأخلاقه ومواقفه، أم عل

 ! أم في كل ذلك؟،الحياتية كلها
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 الله عليهم؟ أنعم ان الذيةَُادَ سنْمَ

Z  Y  X   W  V  ]  \  ﴿:  فيهم- سبحانه-أليس هم الذين قال االله 

   n      m   l  kj  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]
s        r     q    p  o﴾ ]وهم من قال فيهم]٥٨ :مريم ، :﴿  K  J  I

  XW  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L
[  Z   Y﴾ ]٦٩ :النساء[. 

َ ثم انظر م،اً االله جميعقَلَْ خِهات َّ  أليـسوا هـم ،اًن أشرف هؤلاء الخلـق جميعـُ
  فهل عرفت أي دعاء اختار االله لنا في أم الكتاب؟،هؤلاء الذين ذكر االله 

-ؤلاء الله ـدٍ مـن هــدري مـاذا عمـل كـل واحــٌال، لكـن أتــؤلاء رجـنعم إن ه
ــبحانه ــر، -س ــم تق ــرَّك ــف تق ــف ك،بَّب الله وكي ــه وكي ــلامة قلب ــت س ــه،ان َّ ورقت ِ، 
ٍ وقل كل ما تتصور وكل ذلك يجمعه صراط كل واحد منهم ويجمعهـم ،وإقدامه

 أم ، دعوت أن تكون كذوات هـؤلاء الرجـالت فهل أن،ا الصراط المستقيمًجميع
ــو  ــاتهم وه ــنهج حي ــالهم وم ــؤلاء الله وأعم ــإخلاص ه ــإخلاص ك ــاؤك ب ــان دع ك

 !صراطهم؟

 .وأعمالهم لا، بل كمنهج هؤلاء :اݍݨواب

 !؟﴾ =   <﴿ا ًهل فكرت لماذا هذا الوصف تحديد



 
 

  

 

  الصراط المستقيم؟ىٍ هل من نعمة أعظم من أن يهديهم االله إل:وجواȌي

وهــل مــن شــيء أشــمل لــشئون الــدنيا والآخــرة مــن الــصراط، صــراط الــدنيا 
 وصراط الآخرة؟

  ولا كيف جـاءت صـيغة التعبيـر بالماضـي ولـيس الحاضـر:لكنࡧالسؤالࡧɸو

 ؟﴾=   <﴿ :تقبل وذلك بقولهالمس

ٍأليست هذه الصيغة توقف كل قـارئ للآيـة أمـام أكـرم ركـب وأشـرف قافلـة  ْ َ
ــْالتزمــت  هــي التعريــف الحــق للــصراط ْ صــراط االله حتــى أصــحبتى الــسير عل

7   8  ﴿ٍ بل توقف القارئ كـآخر ملتحـق بهـذا الركـب وهـو يقـرأ ،المستقيم

A  @  ?  >   =  <  ;  :  9﴾ ِهذا إن قب ُل دعاؤه واسـتجيب ُ َ

 .، بل هذا فأل حسن بأن دعاءه سيستجاب وعبادتههتافه بربه هذا

 ٌألــيس في هــذا إشــارة] جنــات النعــيم[، و ]جنــة النعــيم [ومــن أســماء الجنــة
- هو نعـيم الجنـة فقـال -أنعمت عليهم  - لأن يكون ميراث هذا النعيم ٌواضحة

 .]٨٥ :الشعراء[ ﴾)  (  *  +   ,﴿: -سبحانه

ــ فيإن ـــ ـ التعب ـــابقة ﴾=﴿ير بــ ــمط ـــ ظ ــىاهرة إل ــكر أصح ــصراط ـ ش اب ال
ــ علــى أعظــم نعمــة،-ســبحانه-المــستقيم الله  ــم ألا ت ر ـِ الآخــَاقـرى فيهــا إلحـــ ث

ــ ــي الابت ــالأول، فف ــهـب ــان قول ــد الله [:داء ك ــ] الحم ــكر االله[ر ـوفي الآخ ــْالفَ] ش  مَأَتَ
 .الـال أحسن اكتمـالكم

ʏبلـوغهم  إلـى﴾=   <﴿: بهـذه الكلمـة ألا ترى كيـف أشـارت الآيـة :أڎـ 
 ، فهو من سبق اختياره لهم فـأنعم علـيهم،-سبحانه-ًهذه النعمة اصطفاء من االله 

 . لينعم عليهم في الدنيا ولا ينعم في الآخرة-سبحانه-وما كان 



 
 

  

 

 
 

﴿C  B   A  @  ?﴾ 

 
 

ِّألا تــرى أن هــذه ترســخ عقيــدة بــأن الاســتقامة ع  الــصرط لا تكــون بغيــر ىلــُ

  لهم؟ٍ فعليةٍه لابد من مغايرةن، وأِّدمعرفة الض

 َّن فـإني موجودِّ السويِ الصراطُر أنه مادام أصحابِّ تقرَألا ترى أن هذه الآية

 !المغضوب عليهم والضالين موجودون؟

ِألا ترى كيف أن االله لم يكتـف بتعريـف الـصراط بأنـه المـستقيم ولـم يكتـف 

?  ﴿:  حتى ذكر ضدهم فقال﴾;  >  =   <﴿قيم بأصحابه بتعريف المست

C  B   A  @﴾؟ 

ــي  ــرى أن النب ــيصلى الله عليه وسلمألا ت ــَّ ب ــيهم ه ــضوب عل ــراد بالمغ ــود وأن من أن الم  اليه

صـراط المغـضوب «: ا فيقولً يذكر لهم صراطمَْ لمَِلَا فًالضالين هم النصارى؟ إذ

 ؟»عليهم ولا الضالين

ــيهم  ــرى الجــواب هــو أن المغــضوب عل ــيس لهــم صــراطألا ت  ٌوالــضالين ل

ٌ بل هي سبل متفرقـة؟،ٌواحد  بـل كـل ،ألا تـرى أن الـصراط لا يـصارع الـصراط! ٌ

 وكــل صــراع إنمــا هــو بــين أصــحاب الطــرق ولــيس بــين الطــرق ، برجالــهٍصــراط

 ؟والمناهج نفسها

 فمنه التغاير النفسي ؛ٌ وأن التغاير درجات، تعني التغاير﴾?﴿ :ألا ترى قوله



 
 

  

 

ى في َّسميُـ فهـو درجـات كمـا ،لجسدي، ومنه البراء العقدي، وهكذاومنه التنافر ا

 .»رفض الغير«المصطلح الحديث 

 أليست هذه هـي ،قتتالختلاف حتى الاأليس منتهى التغاير أن يبلغ درجة الا

نهايــة ســورة الــسبع المثــاني، أليــست هــي نهايــة الــصراط المــستقيم الــذي طلــب 

ذه النهايـة لهـذه الـسورة هـي نهايـة صـراع  أليـست هـ،المؤمنون ربهم الهداية إليـه

 أليــست هــذه هــي نهايــة الهــدى الــذي ،المــؤمنين والمغــضوب علــيهم والــضالين

 ؟ ومن بعده عيسى على يد المهدي  َّسوف يحققه االله 

ُألا ترى أن هذا الصراط لابد له من نهاية حيث يقوم فيهـا أصـحاب الـصراط  ٍ

لهم بُسُـ عـن لـة المغـضوب علـيهم والـضالينالمستقيم الذين أنعم االله عليهم بإزا

 !الوجود؟وإلا فيزيلونهم عن الضالة 

مَا ظهــر الحــق علــى ـَألا تــرى لــو أن الــصراع بقــي إلــى نهايــة الــدنيا مدافعــة لــ

 عـن -سـبحانه- وقـد قـال االله ،الباطل إلى الأبد، ولما استبان الحق على الباطـل

ـــــه  1  2   3  4  5  6  7  8  9  :   ;  > ﴿ :دين

 ؟﴾ 9  :   ;﴿، نعم ]٣٣ :التوبة[ ﴾=  <

 ألم يقل ،ألا ترى أنه قد آن أوان دفعة الحق التي يزهق بها الباطل إلى الأبد

§  ¨   ©  ª  »  ﴿ : في الصراع مع المغضوب عليهماالله 

¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬﴾ 
ِلذي نفسي بيده، وَا«:  في نهاية الصراع مع الضالينصلى الله عليه وسلم وقال النبي ،]٧: الإسراء[ ِ ِ َِ ِ ْ َ َّ

َليهلن ابن مريم بفج الروحاء، حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما َ َ ً ُ َّ َ ْ َ ُُ َّ َِ ِ ِْ َ َّ َْ ْ ْ ă َ َ ْ ِّ ُ ََّ َ َ ِ َ ْ ِ«)١(. 
                                                 

 ).١٢٥٢(أخرجه مسلم  )١(



 
 

  

 

ًليهبطن عيسى ابن مريم حكمـا «:  أنه قالوفي رواية أخرى عن أبي هريرة  َ ْ َ َ ََ َ ُ ََّ ْ ِ َ ِ ْ َ

َعدلا، وإماما مقسطا، وليسلك ُ َْ َ ُ ً ََ َ ًَ ِ ْ ِ ً ِن فجا حاجا، أو معتمرا، أو بنيتهما، وليـأتين قبـري ْ ِْ َّ َ ْ ْ ْ ă َ ă ََّ َ َ َ ِّ ً ُِ ِ ِ ِْ َ ِ َ ََ َ

ِحتى يسلم علي، ولأردن عليه ْ ُ َ ََ َ َِّ َّ َ َ ََ َ َ ََّّ ُ«)١(. 

ʏليس ختام هذه الآية هو ختام هذه الدنيا؟و أ:أڎ ! 

ِامرة بـأن العــٌارة غـٌاهرة وبشـٌارة ظـأليس فيها إش ا الـدين ذـ الـذي سـيبلغه هـَّزٌ

ُالليـل غَلَـبَ امَـ رُمَْالأ اذَهَ َّنغَلُبْيَلَ«: صلى الله عليه وسلم قال النبي كما...  ما بلغ الليل والنهار؟ٌّزعِ َّ 

َالنهوَ َك االله برُتَْ يلاَوَ ُار،َّ ُ َت ميُْ َدر وَ ٍ َبـر إلا أَ ولاََ َّ ٍ ُلـه االلهخَدَْ ُ ِالـدين، ب اذَهَـ َ َ َعـز عِّ ِّ َيـز، أزِِ  وٍْ

َل ذذُِب ِيل، عِلِّ ُزا يٍ ăِِز االله بع ُ َم، ولاَسِْ الإهُِّ ُلا يذَُ ăِذل االله ب ُ ُّ  .)٢(»رَفُْ الكهِِ

                                                 
ــه  )١( ــستدركه أخرج ــاكم في م ــال)٤١٦٢(الح ــم «: ، وق ــناد ول ــحيح الإس ــديث ص ــذا ح ْه َْ َ ُ َ َ َِ ِ َِ ِْ ٌ َ

ِيخرجاه بهذه السياقة ِ َِ َ ِّ َِّ ِ ُ َ َ   .، وصححه الذهبي»ُ
، )٦١٥٥ ()شـرح مـشكل الآثـار(واللفـظ لـه، والطحـاوي في ) ١٦٩٥٧(أخرجه أحمد  )٢(

 .إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال الأرنؤوط



 
 

  

 

 

 
 
 
 

 شهادة على أن كل ما ورد في هذه السورة الكريمة من أولها إلى آخرها :؈نـــآم

 مطالـب ْجمعـتقد  صلى الله عليه وسلم من صاحب جوامع الكلم ين كلمة واحدةــ آمدعاء، وأن

 .ها إلى االله رب العالمينْفعت فرلهاِّ كِالسورة

ع ـ، ولـم تنـزل مـ فقالهـا فقلناهـاصلى الله عليه وسلم  بها لرسـول االلهيَِوحُكلمة واحدة أ :؈نـــآم

ــ ــرآنـآي ــيات الق ـــات رب ــن كلم ــة م ــاالله  ككلم ــؤمن، ف ــول وي ِّلا يق َ ــو .. ُ -إذ ه

ْ يدعو مـن-سبحانه z  y  x  w  v       }  |       ﴿ وهـو االله لا إلـه إلا هـو !؟َ

 !؟]٨٤: الزخرف[ ﴾  ¢{~  �     ¡

نعـم هـي ...  في الطاعة والاتبـاعبالنسبة للقرآن صلى الله عليه وسلم تبين مقام سنة النبي :آمـــ؈ن

ُن االله، وهمـا شـرعه، وهمـا مـا يحاسـب يُِغير القرآن إلا أن السنة مع القرآن هما د
ٍعليه العبد يوم القيامة، وأن االله لا يقبـل عمـلا مـن عبـد أبـى اتبـاع رسـول االله   صلى الله عليه وسلمً

َّ، فلو أننا تصورنا أن عبدا أم النـاس في الـصلاة فقـرأ »مـينآ«حتى في  َ ً ]  الكتـابَّأم[َّ

ُآمـين استكبارا وعنادا أيستجاب له دعـاء : وأبى أن يقول َ ً ُ، أم تفتح له ] الكتابِّأم[ً

، أرأيـت كـم هـي الـسـنة بالنـسبة للكتــاب صلى الله عليه وسلمكـذلك هـي ســنة النبـي ! كنـوزها؟

 .ول العملوبالنسبة لقبول الدعاء وكذلك قب

ــسنة هــي كــلام رســول االله :آمــــ؈ن ــى أن ال ــه صلى الله عليه وسلم شــهادة كــذلك عل  ومنهــا فعل

ً ولا شيء مطلقا مثل كلام وتقريره، إلا أن القرآن شيء آخر، فالقرآن كلام االله 



 
 

  

 

ِّ، ويجب على الناس أن يفرقوا في ذلـك؛ فهـذا هـو الأسـاس في التفريـق مـا االله 
عبده، فلا تخـتلط الأسـس، ويالـدمار إذا بين الخالق والمخلوق، وما بين الرب و

َ نهى أن يكتـب عنـه أي شـيء حتـى يكتـب القـرآن، صلى الله عليه وسلموالنبي ! اختلطت الأسس َُ ُ
ِّويفرق النـاس بـين القـرآن وبـين سـواه، والتـشابه بـين القـرآن والـسنة إنمـا هـو في  ُ

ًوجوب الطاعة بل السنة مثل القرآن، ولا مثلية مطلقا في الكلام، ولا في الإعج َّْ ِ از، ِ

َوفضل كـلام االله علـى «:  يقولصلى الله عليه وسلموالنبي .. ولا في العظمة، ولا في شيء من ذلك َُ َِ ِ َ َ ْ َ

ِسائر الكلام كفضل االله على خلقه ِ ِْ ََ ََ ِ ِ ْ َ َ ِ َ ِ َ«)١(. 

د ـن عنــاب كلها مـفأم الكت. .رام االله لناـلنا وإك  ِّين محبة االلهـكلمة تب :؈نـــآم

..  مـن الـسبع المثـانيٍوهـي آيـة مثـانكتـاب  أم لل آية فيوكل آية منها هي.. االله 

ات، وزادهـا علـى ذلـك مـا لا يعلمـه إلا ـواالله ثنى فيها القرآن وجمعـه في سـبع آيـ

ما علمنا منه وما لم ] أم الكتاب[ في  كل هذا العطاء جعل-سبحانه-أي أنه .. هو

َّ، فتعطون ما ادخر االلهينــآم: ليس عليكم إلا أن تقولوا:  قالنعلم ثم َْ َ  . لكمُ

بــل في مقاماتهــا ..  في مقامهــاِّشــهادة علــى أن أم الكتــاب منفــردة متفــردة :؈نـــآم

ُالتي لا تعد ولا تحصى ُُّ  -سـبحانه-ه َّ بجـواب العبـد ربـٌ واحدةٌ سورةْختمُ تمَْفل.. َ

 .ينــآم: هذا الجواب

 في الـسبع  قلبك لكل ما وردْ سمعك وأيقظغِْفأص  الرجاء بااللهختمهي  :آمـــ؈ن

ِّ من دعاء فإن مـا فيهـا فـوق الحـد والعـد والإحـصاءثانيالم ، ثـم اجمعهـا كلهـا في َِّ

ُ فليتفجر بها صدرك إلى لسانك، وليعل بهـا صـوتك من قراءتهاتيقلبك فإذا انته ْ َ َّ 

ًعلوا مناسـبا ă ..وإلا ... افلينـاء مـن الغــواحـذر أن تكـون في شـيء مـن هـذا الدعـ
                                                 

ٌهذا حديث حسن غريب: ، وقال)٢٩٢٦ (أخرجه الترمذي )١( ٌ َ َِ َ َ ٌ َِ َ. 



 
 

  

 

ُادعوا«:  يقولصلى الله عليه وسلمُكيف تجاب والنبي  َ االله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلمـوا أن االله ْ ََّ ََ َُ ُ َْ ْ َ َ َِ َِ ِ ِ ُ ُ ْ

َلا يستجيب دعاء من قلب غافل لا َ ٍَ ِ َِ ٍ ْ َ ْ ً َ ُ ُ ِ ْ  .)١(»هٍَ

َعن وائل بـن حجـر، قـال َ ٍ ْ ُ َ ِْ ْ ِ ِ ِكـان رسـول االله : َ ُ ُ َ َ َ إذا قـرأصلى الله عليه وسلمَ َ َ َ ِ :﴿C  B﴾ ،َقـال َ :

ُ، ورفع بها صوته»َينــِآم« َ َْ َ َ َ َِ َ)٢(. 

ُعن أوَ ْ ِم الحصينَ ْ َِّ ُ ِّ أنها كانت تصلي خلـف النبـي :ْ ِ َّ َ ْ َِّ َ َُ ْ َ ََّ ِ فـي صـف مـن النـساء، صلى الله عليه وسلمَ َ ِّ َ َِ ٍِّ

ُفــــسمعته يقــــول ُ ََ ُ ْ َ ِ َ :»﴿0    /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &﴾ 

َبلغ َ َ :﴿C  B﴾«قال ،َ ُ حتى سمعته وأنا في صف النساء، وكان يكبر »َينــِآم«: َ َ َِّ َ َ َ ْ ََ َُ َُ ِ ِّ ِّ ِ َِ ُ ََّ

َإذا َ سجد، وإذا رفعِ َ ََ ََ َِ َ. 

َّتعلمنا أن :؈نــآم ِّ َ ُّلا يرد من سأله  ، وأن االله  ُ ما يسأل به االلهُ أعظمَ القرآنُ
 قال حيثفي السؤال بهذا القرآن حق لا ريب فيه،  بهذا القرآن، وأن قول االله 

  Y  X  W  VU  T   S       R    Q  P  O     N  M  L  K  J  I   H   ﴿: االله

          k  j  i  h  gf    e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [Z
~  }    |  {    z  yx  w   v  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l﴾ 

ِّفليس عليك أيها العبد إلا أن توجه نيتك إلى أن ما تقرأه دعاء، ، ]٣١: الرعد[
عجب العجاب وفي كل آية من مخزون الدعاء ال.. وأنك تريد ما في هذه الآية

 !؟كيف.. فكيف بالسبع المثاني

ٍفعن عمران بن حصين  ِْ َ ُ ْ َْ َ ََ ْ ِ
قـال َ َمـر برجـل وهـو يقـرأ علـى قـوم، فلمـا فـرغ : َ َ َ َ َْ َّ َ َ َّ ََ ٍَ ْ َ ََ ُ َ ُ ٍ ُ ِ

ُسأل، فقال عمران َ ََ ْ َِ َ َ ِإنا لله وإنا إليه راجعون، إنـي سـمعت رسـول االله : َ َ َُ َ َ َُ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِِّ َّ َِّ ِ ِ َِ ُ يقـولصلى الله عليه وسلمِ ُ َ :
                                                 

 .، وحسنه الألباني)٣٤٧٩(أخرجه الترمذي  )١(
  .، وصححه الألباني)٩٣٢(أخرجه أبو داود  )٢(



 
 

  

 

ْمن« ْ قرأ القرآن فلَ َْ َ ْ َُ ِيسألََ َ ْ َ االله به، فإنـه سـيجيء قـوم يقـرءون القـرآن يـسألون النـاس َ ُ ْ َُّ َ َ َُ َْ ْ ْ َ ٌ َ ََ َُ ْ َ ِ ُ َّ ِ َ ِ ِ َ
ِبه ِ«)١(. 

هل تـرى رب العـالمين يعـرض علينـا في كـل آيـة مـن الـسبع المثـاني أسـماءه 

بنـا وهـو لا يعلـم أن ذلـك يثيـر قلو.. ُالحسنى، وعظمته، ورحمته، وقربه، وهـداه

َّوتتوجه إلى ربها وتتفجر بدعاء؟.. َّفتتوهج َّ! 

ِّوما هذا الذي أذكره إلا بعض بث الصدور المؤمنة الخاشعة إذ ذهب االله بهـا  َ
ًتسمعه حوارا يدور من صدر رجل كبيـر بفطرتـه، وآخـر لا .. مع آيات أم الكتاب

.. تـهيملك كتمان طلبه، وآخر يتداوى بما في كلمات االله من جروحـه وجـروح أم

ٍفيبعثها كل واحد من هؤلاء من فوره إلـى ربـه صـادقة نقيـة كالـشرارة تـصعد إلـى 

 .َّ، وهكذا تتردد آمـين مع كل آية من السبع المثانيذي العرش 

 z     }  |   ﴿قلها برجاء عظيم بعد .. َّتذكرها واستحضرها يا قلبي :آمـــ؈ن

ِّا رب عـرف أمـة نبيـك ، فيـ-سـبحانه- آمــين؛ ناشد بها ربك كأنـك تـراه ﴾{   َ

ْيـا رب عرفهـا بـك كلمـا قـرأت ...  عليك من جديـدصلى الله عليه وسلممحمد  َ َ َِّ َ﴿   |  {     z 

َّ فكلمـا عرفتك ربي عـادت إليـك مـسرعة ملبيـة ..﴾{   َ ُ﴿  %  $  #  "  !

   5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &
 .]٨٣: المائدة[ ﴾6

ِّيــا رب ارحمهــا وعرفهــا بــك فــإن أمــة - إن عــادت إليــك أعــادت صلى الله عليه وسلم نبيــك َ

َبإذنك ِ ْ  . كل الأمم إليك-ِ
                                                 

ٌهذا حديث حسن: ، وقال)٢٩١٧(، والترمذي )١٩٨٨٥(رواه أحمد  )١( َ ََ ٌ َِ ، وحسنه الألبـاني َ
 ).٢٥٧(في الصحيحة 



 
 

  

 

َالـحمد للـه رب العـالمين: َّتحرك بها يا قلبي بعدما تقول: آمــ؈ن َ ِّ َِ ِ َِ ْ َْ اللهم هـذا فـ :ُْ

َّا وعــن كــل مــن قــصر مــن َّنــَحمــدنا يــا ربنــا في هــذا الزمــان رفعنــاه لــك وحــدك ع

رين واجعلهـم لـك َلعالمين الآخـتِ باأَْيا رب ف.. معتذرين يا رب عنه.. العالمين

َأحـق مـن ذكـر، وأحـق مـن عبـد، [ الشاكرين، فأنـت يـا رب  الحامدينيا رب من ِ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َُّ َُّ َِ ُ

َوأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود مـن سـئل، وأوسـع مـن أعطـى، أنـت  ْ ُ َْ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ْ َ َُ َِ ِْ َ ُ َ ْ ِ

ْالـملك لا شريك لك، والفر ََ ْ َ َْ َ َ ُِ َ َ َد لا ند لك، كل شـيء هالـك إلا وجهـك، لـن تطـاع ِ ْ َ َ َُ ُ َ ُّ ََ ٌ َْ َّ َِ ِ َِ ٍ
ْ َ ُ َّ

ٍإلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعـصى فتغفـر، أقـرب شـهيد،  ِ ِ ِ ِِ َ ُْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ََ ُ ُْ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َْ ْ َ َ َ َْ َِ َِّ َِّ ِ ِ

ِوأدنى حفيظ، حلت دون النفوس ُ َُّ ُ ُ َ ْ ََ ْ ٍ ِ َ َ وأخـذت بالنواصـي، وكَ َ َ َِ َّ ِ َ ْ َ َتبـت الآثـار ونـسخت َ َْ َ ََ ََ َْ ْ

َالآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام مـا  ُ َ َ ُّ ِّ َُ َ ْ َ َ َ َ ُْ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ َ َ ٌَ ٌِ َِ َ َ ْ ِ ْ َُ َ ْ

َحرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلـق خلقـك، والعبـد عبـدك،  ُ ُ ِّْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ ْْ ْ ْ َْ ُ ََ َُ َ َ ََ ُ ْ َ َ ْ ََّ ْ َ

َوأنت ْ َ ُ االله الرؤوف الرحيمَ َّ َِّ ُ ُ[)١(. 

ّعن أبي سعيد الخدري  ِْ ْ ُ ٍ ِ َ ِ َ َ قال رسول االله ِ ُ َُ َ ِأنا سيد ولد آدم يوم القيامـة «: صلى الله عليه وسلمَ ِ َِ َ َ َ ِّ َْ َ ََ َ ُ َ َ

َولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت  َ َّ ْ َ ْ َْ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ََ ٍّ ِ َ ِ

َلوائي، وأنا أ ََ َ َِ ُولِ َ من تنشق عنه الأرض ولا فخرَّ ْ َْ َ ْ ْ ََ َ َ ُْ َ ُ ُّ َ«)٢(. 

ِالرحمــٰن أيها القلـب؛ فليـشتد الآن بهـا رجـاؤك فأنـت الآن تقـف أمـام  :آمــ؈ن َ َّْ
ِالرحيم ِ  عـن  في هذا الزمانًيا رب ارحم خلقك جميعا؛ فلقد اجتالتهم الشياطين :َّ

                                                 
وقـال  .اً، عـن أبـي أمامـة بـه مرفوعـ)٨٠٢٧/ ٨ ()عجـم الكبيـرالم(أخرجه الطـبراني في  )١(

وفيـه فـضال بـن جبيـر؛ وهـو ضـعيف مجمـع علـى ): ١١٧/ ١٠ ()المجمع(الهيثمي في 
 .ضعفه

  .، وصححه الألباني)٣١٤٨(أخرجه الترمذي  )٢(



 
 

  

 

فيـا رب ارحمنـا في  صلى الله عليه وسلمً رسـولك محمـدا َعثـتداك، اللهم وكما رحمـتهم يـوم بهُ

االله الـرحمن [هذا الزمان، واجعلنا ممن يحمل رحمتك للعالمين أجمعين وأنت 

 ].الرحيم

.. الـصةـاصعة خـادقة نــ يا رب اجعلها صـ:ينــ آم﴾2  3  4  5﴿

ـــ  ــا ب ــا رب بلغن ِّي ــاك[َ ــسان، ] إي ــا إلا الإح ــصلح له ــه لا ي ــسنين، فإن ــازل المح من

َ تمن به على من تشاء من عبادك، ونحن الآن عند بابكفضلكوالإحسان  وأمة .. ُّ

 .تنتظر الفتح بالفاتحة...  كلها يا رب تنتظر الإحسانصلى الله عليه وسلمحبيبك محمد 

نـراك في كـل عبادتنـا، ونـراك ..  إلى مقام نعبدك ربنـا كأننـا نـراكنا، يا ربناخذ

 عـن ًبير بعيـدايا رب ليس لنا سـواك، وقـد طـال انتظارنـا في الطـوا.. عند استعانتنا

ولك يـا رب المثـل .. ِّ، اللهم فقربنا كأننا نشهد، بل كأننا نشاهدمنازل المحسنـين

 .ينــاللهم آم.. الأعلى

يا رب أجب فهذا هو الـدعاء الـصريح الوحيـد هـذا الـدعاء الجـامع بكـل مـا 

َاهـدنا الـصراط[وكل ما في أم الكتاب على وجه الكمال والإحسان، فـاللهم .. فيه َ ِّ َْ ِ 

َالـمستقيم ْ ُِ َ َّ يا ربنا إننا ما زلنا نتعلل أننا على الـصراط المـستقيم مـع :ينــ آم اللهم]ْ

أننا هجرنا مرجع الصراط كله وهو هذا القرآن العظيم وهـذه الـسبع المثــاني هـي 

 صلى الله عليه وسلممـة محمـد لأ.. فاللهم هـداية يا رب إلى الصراط المـستقيم كلـه..! أم القرآن

ًم ليكونـوا جميعـا علـى الـصراط المـستقيم، فيغـادر ولكل الناس من ورائهـكلها 
ُالناس سبل الشيطان ُ يـوم يـضرب لى الصراط المـستقيمع ً عبوراُ ويسرعون ربي،ُ

 .على ظهر جهنم إلى جنات النعيم

ْ في فرحـك يـا مـن ăحبا منايا رب  ِّ أرواحنـا وهـي المتـشرفة المتـشوقة تفديــكَ ِّ



 
 

  

 

ظـم مـن فـرح الأم بعـودة وحيـدها فإن فرحـك بهدايـة واحـد مـن عبـادك أع.. لك

فكيف يا رب إذا دخلت الشعوب والبلدان في دين االله ..  عنهاَّضلالرضيع الذي أ

 .ينــفاللهم آم. .، فاللهم اهدهم على أيدينا إلى الصراط المستقيمًأفواجا

ْصـراط الـذين أنعمـت علـيهم[: يا رب آمــين تلهـج بهـا قلوبنـا عنـد ْ ْ َِ َ ََّ َ ََ ْ َ ِ  نـا يـا رب]َِ

Q  P  O  N  ﴿جعلنا ممن أنعمـت علـيهم بالجنـة فجعلـتهم في جنـات النعـيم ا

[  Z   Y  XW  V  U  T  S   R﴾ ]ــــــــساء : الن

ْكثريا رب و.. ]٦٩ ِّ إلـى  عليـه والـسابقين ،ين الـصراط المـستقيمعـابر بنا يـا ربنـا الَ

يـا ...  حتى يعظـم النـاجون في ذلـك اليـومهناك ربنا سائرين الجنة من فوق جهنم

 .ينــ يا رب العالمين اللهم آم...صلى الله عليه وسلم َّأقر عين رسولك وحبيبك بنارب 

َغير الـمغضوب عليهم ولا الضالين[: آمــين يا رب، يا رب آمــين َ َِّ َ َّْ َُ ْ ْ َ ِْ ِ ْ ِ  :ينــآم]: َ

ُ تنظرهم، -سبحانك-يا رب العالمين هؤلاء هم الذين أغضبوك وشتموك وأنت 

يا رب اليوم يوم رحمتك ... ارهمم عليهم، وترزقهم، وتمد لهم في أعمُوتحل

/  0  1  2  3  4  5   ﴿:  وأنت القائل] الرحمن الرحيماالله [أنت، وأنت
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   L  K  J  I  H  G ﴾ ]٢٩-٢٨:لكُالم[. 

 ً وللإسلام جنـدا،ارة هدىـدهم وارحمهم واجعلهم لأقوامهم منـيا رب فاه

ْأما من غلبت عليه شـقوته فـأبى إلا عـداءك واسـتكبر فـاللهم أحـق عليـه .. وهداة َ
ًغضبك ولعنتك وطهر هذه الأرض منه تطهيرا  .ينــ اللهم آم....ِّ

ًشهادة بأن الدعاء لا يشترط لـه أن يكـون صـريحا في في ختام أم الكتاب  :؈نـــآم َ ُ
َّســواء تحــرك ،طلــبَّ فعنــد أي كلمــة مــن كلمــات ربنــا يتنــور القلــب ب،الطلــب  بــه ٌ



 
 

  

 

 دعـاء، فـاقرأ كـل آيـة مـن مـن يعلـم الـسر وأخفـىَّ يتحـرك فإنـه عنـد لماللسان أو 

 وتـرى بعينيـك رجــاءها، ومقتـضاها، وخــيرها، السبع المثاني وأنت تفقه معناهـا

ا رب ـيـ: يقـولف  إلا أن يسارعان قلبكـ لسفلا يملك.. وهداها، ونورها، وبركتها

، أو نحو ذلـك مـن تجـارب القلـب مـع إيحـاءات ينــين آمــآم: أو يقول.. ا ربـي

 .-سبحانه-كلمات ربه 

  من مكامنـهالقلب» بسم االله الرحمن الرحيم«ِّأليس للقلب حركة، ألا تحرك 
» الـرحمن الـرحيم«ِّرك ـألا تحـ..  إذ هـو في أوج التفــاؤل وذروتـهاءـليطلب ما يش
  رحمــةِّ إذا شــعر بتجلــي، كيــف]الــرحمن الــرحيم[ إلــىهق بطلــب ـالقلــب ليــش

 حتى إذا مـا امـتلأ  يجمع في القلب ويجتمعهكذا....  منهًقريبا] الرحمن الرحيم[
 انفجـر القلـب  واجتمـع عنـد ختـام الـسبع المثـاني كلـهالقلب بـذلك الطلـب كلـه

 .»ينــآم«ٍبصوت مسموع عال الله رب العالمين 

.. نعبـد.. المينـالعـ[ :كل ما في أم الكتاب من دعاء فهو دعـاء جمـاعي :؈نـــآم
.. ] غير المغضوب علـيهم، ولا الـضـالينالذين أنعمت عليهم.. اهدنا.. ينـنستع

 يبــارك -ســبحانه-واالله ينظــر لنــا أينمــا نكــون نــدعو بهــذا الــدعاء الجمــاعي وهــو 
،  فكأننـا اجتمعنـا علـى الكتـاب كلـه]أم الكتـاب[ لما اجتمعنا علـى اَّوأن.. دعوتنا

ى قراءتهـا مجتمعـين معنـى ومبنـى اجتمعـت قلوبنـا وأبـداننا وأننا لما اجتمعنا عل
حيث الدعاء جماعي، وطلب القلب عنـد كـل آيـة جمـاعي، .. وأسماعنا وتأميننا

ِّأهـل سـماواته يؤمنـون معنـاب جاءنـا االله .. ٍوجاءت آمين كطلب جماعي َ بـل .. ُ
 .بتجقد أ:  يقول لنا في كل مرة-سبحانه-هو 

َعــن أبــي هريــرة َ َْ ُ ِ َ ْ َ   ِأن رســول االله َ ُ َ َّ َ قــالصلى الله عليه وسلمَ ُإذا قــال الإمــام«: َ َ ِ َ َ َ ِ: ﴿  @  ?

C  B   A﴾فقولوا ،ُ ُ ْين، فمن وافق قوله قول الــِآم: َ َُ ْ ْ َ ْ ََ َُ َ َ َملائكة غفر له مـا تقـدم ـََ َ َ ََّ َ ََ ُ َ ِ ِ ُِ َ



 
 

  

 

ِمن ذنبه ِِ ْ َ ْ«)١(. 

ٍوعن سمرة بن جنـدب ُ َْ ُ ِ ْ َ ُ َ ْ ََ  َقـال ِقـال رسـول االله : َ ُ َُ َ َإذا قـا«: صلى الله عليه وسلمَ َ ُل الإمـامِ َ ِ ْ َ :﴿  ?

C  B   A  @﴾ ]فقولوا]٧: الفاتحة ،ُ ُ ُين، يجبكم االلهــِآم: َ ُ ُ ْ َِ ُ«)٢(. 

َ أمنصلى الله عليه وسلم هذه الكلمة شهادة عظيمة على أن رسول االله :؈نــآم ًا جميعا إذ هو َّنَ عَّ
... والذي تـدعو بـه أمتـه وحــدها.. دعـا بهذا الدعـاء لجميع أمته خـاصةمن أول 

 لـسان الـصدق إليـك عنـا صلى الله عليه وسلم ومـن لـسانه صلى الله عليه وسلم قلب رسول االله آمــين من: فيا رب

ِّ إمامنـا ومعلمنـا ومزكينـا صلى الله عليه وسلمين، فهـو ـــآم: َّ مـن علمنـا أن نقـولصلى الله عليه وسلم ، وهـوًجميعا ُ ُِّ

 وهذا ما يريـده لـه ربنـا ِّوهو المؤمن على هذا الدعاء الذي هو لناوقائدنا وقدوتنا 

، وما أثبـت ه الكريم ولهذا أثبت قوله هنا فصلى االله وسلم على رسول-سبحانه-

ِّفيـا رب حقـق تـأمين ...  إلا ليثبـت إجابـة دعوتـه لأمتـه خاصـة-سـبحانه-تأمينه 

 وأجب دعوته فينـا نحـن اليـوم، فـنحن أمتـه الغربـاء البعـداء الفقـراء صلى الله عليه وسلمرسولك 

 علـى أم صلى الله عليه وسلميـا رب النجـدة بتـأمين رسـولك ... َّالممزقون التـائهون المخـذولون

 .اللهم آمين... الكتاب

 في خاتمة السبع المثـاني صلى الله عليه وسلمعن طريق رسوله  هذه الكلمة أثبتها االله :؈نـــآم

0  1  2    ﴿َ وهديـه و صلى الله عليه وسلمًإثباتا لتبـين للنـاس مقـام سـنة رسـول االله والقرآن العظيم 

 .]٥-٤:النجم[ ﴾3   4  5  6  7  8

ِّ، ولن يـستطيع أحـد أن يفـرق صلى الله عليه وسلمِّفلن يستطيع أحد أن يفرق بين االله ورسوله 
                                                 

 ).٤١٠(، ومسلم )٤٤٧٥(رواه البخاري  )١(
ــر  )٢( ــي موســى ، وكــذلك)٦٨٩١(أخرجــه الطــبراني في المعجــم الكبي  رواه مــسلم عــن أب

  ).٤٠٤(الأشعري 



 
 

  

 

واء، ـة، فطاعـة الجميـع سـَّنُّاء في الـسـء في القرآن عـن طاعـة مـا جـبين طاعة ما جا

 .]٨٠: النساء[ ﴾!  "  #  $  %  &'﴿: ا قال االله ـكم

، وأنه صلى الله عليه وسلمً محمدا رسول االله  سيدنا وإمامنا شهادة من كل من يقولها أن:؈نـــآم

َّإذا دعا دعونا، وإذا قال قلنا، وإذا أمر أطعنا، وإذا دعا أمنا َّ َ. 

  فيهـا الكتـابوالتـي] أم الكتـاب[ ُ اتبـاعصلى الله عليه وسلمنـا لـه َباعَّ اتَّ شـهادة علـى أن:ن؈ــآم

ِالحمد لله رب العالمين أم القـرآن، وأم الكتـاب، «: صلى الله عليه وسلم وهي كما قال النبي كله، َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُّْ ْ ُّ َ ُْ َُ َ َ ِّ َِ ُ

ِوالسبع الـمثاني َ َ َّْ ُ ْ َ«)١(. 

إنه التأمين علـى ...لآخرة المؤمنين إلى الدار اِ رحلةِإنه التأمين لسلامة :؈نـــآم

إذ الجميــع يــستغيث ..  بــسيرها علــى الــصراط المــستقيمســلامة قافلــة المــؤمنين

 .َّبأسماء االله الحسنى للأمة كلها بما جعل االله وادخر في أم الكتاب

ً إنهــا رحلــة المــؤمنين جميعــا برعايــة االله وأســمائه الحــسنى أن يعــبروا :؈نــــآم
ــات يــوم الــدين وويلاتــه ويجتــا ولا طريــق إلا ..  جهــنم إذا وردوهــازونعرص

 .مهاويه ومهالكهو بالمرور على الصراط ومجاوزة كلاليبه ومزالقه

ِن خلفهـم أن ِ إنه التأمين من السابقين لإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم مـ:؈نـــآم ْ َ

 -يلحقوا بهم في النعيم إذ بلغوه، وهـو التـأمين مـن اللاحقـين علـى نفـس الـدعاء 

ِّ وبالأنبيــاء وبالــصدقين صلى الله عليه وسلمحقهــم االله برســول االله لُْ أن ي-لهــا دعــاءوأم الكتــاب ك ِّ
 .والشهداء الذين بلغوا المنزل، والمنزل جنات النعيم

َّ إنه التأمين على أمور عظيمة ادخرهـا االله في هـذه واسـتجابها للمـؤمنين :؈نــآم ٍ

..  يعلمـون وهم لا-وفيها الخير كله- َّإذ دعوا بها وهم لا يشعرون، وأمنوا عليها
                                                 

  .، وصححه الألباني)١٤٥٧(أخرجه أبو داود  )١(



 
 

  

 

َّفـــإذا جـــاء يـــوم القيامـــة تفجـــرت أم الكتـــاب بأمهـــات الخيـــرات والمفاجئـــات 
 ...والكنوز

 خاصـة أنزلـه االله مـن تحـت عرشـه صلى الله عليه وسلمً كنزا لأمة محمـد ِ الكتابُّمُليست أوَأَ

 !الكريم؟

َما حسدتكم اليهود على شيء، مـا حـسدتكم علـى «: صلى الله عليه وسلموقد قال رسول االله  َ َْ َ َ ُ َْ َ َ َ ُ َ َُ ُْ َ ْ ٍَ
ْ َ ُ

ِلام والتأمينَّالس ِ ْ َّ ََ ِ«)١(. 

 والحمد الله رب العالمين

                                                 
 .، وصححه الألباني)٨٥٦(أخرجه ابن ماجه  )١(
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